الم اس روا 
الف مبشرالات 


جی‌وتنین. عمجيل مأو 


دَارلإِصارة لديكة 


یروت 


حك المقدمة مکوج 


عندما كنت في الصين وأصبت بجلطة في الدماغ وشلل في الشق الأبسر وأشرفت 
على الوت بدات بقصيدي في 3 نقمي ومطلعها: 
تنيت يابن الريب لو بت ليله (بجنب الغضا تجي القلاص النواجيا) 
وان در بث اق حمن اليل فاسبح في الساصي وألقي لداتيا 
وبعد عودتي إلى دمشق مر الله عل" بالشفاء فغمت القصيدة وتکرم الاخ الاستلا 
مدحة عكاش. صاحب مجلة ٠‏ فنشرها على حسابه الخاص عام ۱۹۸4 . 





وخلال سنوات مرضي. ثم شفائي بحمد الله زاد اهتهامي بالشعراء الذين رثوا 
أنفسهم قبل الوت. وبدأت اجمع آشعارهم التناثرة في بطون کتب التراث العربي. وفي 
دواوییم إن كانت هم دواوین فتجمعت لدي قصائد غير قليلة لشعراء كان بعضهم 
مشهورا وکان بعضهم مغموراً فرغبت في جمع هذه القصائد في کتاب واحد. خدمة 
للتراث العربي سرا للقارىء العربي الهتم بتراث أجداده. 

وصنفت هؤلاء الشعراء حسب تسلسلهم الزمالن لا حسب قيمتهم أو قيمة 
قصائدهم . وبعد أن صنفت هؤلاء الشعراء أضفت إلى الكتاب قصائد ومقطوعات 
نظمها بعض الشعراء خلال حياتهم وهم يفكرون بمصيرهم. أو رثوا بها أصدقاءهم 
وكتبوها على قبورهم أو نظموها لتكتب على قبورهم بعد موتهم وجمعتها تحت عنوان 
(متفرقات) وخصصت کل شاعر هنهم بكتابة اسمه قبل أبياته: 





و 


أما الشعراء الذين رثوا أنفسهم فهم حسب ترتيبهم الزمني : 
١‏ - يزيد بن خذاق. (... - ... ول أستطع تحديد عصره وحياته. 
۲ - بشر بن بي خازم. ... نحو ٩۲‏ ق.ه) (... نحو ۵۳۲ ). 
۴ - طرفة بن العبد. (نحو ۸ - 7١‏ ق.ه) (نحو ۵۳۸ - ده م). 
+ - صريم بن معشر (أفنون) (... نحو <١‏ ق.ه) (... نحو كذه 4. 





٩‏ - عبد يغوت بن صلاءة (... - ق.ه) (... - ONE‏ م). 

٩‏ - قيس بن اه را ی و ی 

۷ - خجیب بن عدی. (... - ٤‏ هي. 

۸ - سحيم عبد بني الحسحاس. (۰.. - نحو 4۱ ه) (... نحو ۷١۰‏ م). 
٩‏ - هدبة بن خشرم. (۰.. - نحو ١ه‏ ه) (... - نحو ٩۷۰‏ ). 

۰ - مالك بن الریب. (... - نحو ٩۰‏ هم (... - ۱۸ ). 


RM =. مرة بن محكان. (... ۷۰ هه‎ - ١ 





۲ - جعفر بن علبة. (... ۱۷۵ هي (۰..۰ ۷۹۳ م46 

(f ۸۱ VIF) مه‎ ۱۸ - EY ابو نواس.‎ - ۳ 

۶ - تيم بن جميل السدوسي (۰.. - حول ۲4۰ هم (... حولي ۸۵۳ م). 
۰۶ - الحلاج. ۲۵ مه )...= (f ATT‏ 

۲ - الطغرائي. (4۵۵ - ۵۱۳ هی (۱۰۹۲ - ۱۱۲۰ م). 


رلي : 
تعتبر هذه القصائد من روائع الشعر العربي. واصدقه طجت واعمقه شعوراٌ 


وأحاسيس» وحسبك أن هولاء الشعراء نظموا قصائدهم قبيل موتهم. وهم غرباء عن 
أوطانهم وأحبابهم أو هم يساقون إلى القتل بالسيف. أو الصلب على الأعواد. 


ويلاحظ القارىء أنني ( أدرس هذه القصائد العصماء. ول أتدخل في الحكم 


ات 


عليه وذلك لأترك له حريته وحقه في هذا الحكم. وی الإعجاب بعواطفها المياشة 
وبتصويرها الدقيق للساعات أو الدقائق التي تفصل بين المياة والوت. وربا امتدت إلى 
تصوير ما بعد الوت. 

وأعتقد - دون مبالغة أو تزيد ‏ أن مثل هذه القصائد قل أن نجد ها نظيراً في 
الشعر العالي كله وأنها مدعاة لفخر الأمة العربية بشعرها الراقي رغم ما حل 
بأصحابها - وياللاسف - من أهوال الموت والقتل والصلب. 


دمشق ۱۹۸۸/۱۱/۲۳ 


عبد المعين اللوحي 


Ns 





المصادر 


۲۲۷ ۲۲۹: ۲ بالأوائل‎ ١ 
۳.۸ : ۲ عیون الأخبار‎ ۲ 

۳ الشعر والشعراء ۳4۵ - ۳:۷ 
4 س طبقات الشعراء ۲۷۵ - ۲۷۷ 
- الجمهرة ۱۲ 

معجم الشعراء 4۸۱ 
السمط ۱۷۱۳ 

س العقد الفرید ۳ : ۱۷۰ 

- الفضلیات ۱۲۷۷ ... 

۲۳۵ : ٩ بالأعلام‎ ٠ 


o 


ب يا جر و 


اجه ونسبه 

لا نعرف إلا أنه يزيد بن خذاق الشنيء ثم العبدي وجاء في الشعر والشعراء 
أن له أا يدعى سويداً قال : 
هما سويد ويزيد ابنا خذاق من عبدالقيس 

بل إن اسم أبيه دتحله التصحيف فروي أنه ( حذاق ) بالحاء المهملة . 
( السمط ) وقيل إنه يزيد بن تهار وهو ابن أخت المثقب العبدي : شاعر جاهلي 
عاصر النعمان» ملك الحيرة وذكره ابن سلام مع فصحاء شعراء البحرين . 

ثم لا نعرف أكثر من ذلك . 
القصيدة 
اختلف العلماء في نسبة هذه القصيدة وأكثرهم ينسبها ليزيد بن خذاق» وجاء 
في الفضلیات» ويروى للممزق العبدي» وكذا قال ثعلب» وهي له في الجمهرة . 
أما في عيون الأخبار والشعر والشعراء والأوائل للعسكري فهي ليزيد . 
وأشار ابن سلام إلى اختلاف نسبة القصيدة . 

وليزيد أشعار أخرى متفرقة في كتب الأدب» لا مجال لذكرها في هذا الكتاب 
وقد عد العسكري في كتابه الأوائل ( ۲ : ۲۲۹ - ۲۲۷ ) يزيد بن خذاق 
ول من رڻ نفسه» وأول شعر قيل في ذم الدنياء وكذلك روي عن اي عمرو 
ابن العلاء وعن الأصمعي . 

وها هي ذي القصيدة مع الإشارة في الحاشية إلى بعض الاختلافات اليسيرة 
في روايتها : 


(۱) هَل للفتى من بنات الدهر من راقي ام لى له من جمام. الوت ین واقي 
(۱) روي من بنات الدهر من واتي» ومن حمام الموت من راقي يتبادل راقي وواقي وفضلنا رواية ما ذکرنا 


= 


بنافذاتٍ بلاریش وأفواق 
وقال تلهم آودی ابن حذاق 
في وما بالشعر ين شش وألبّسوني ثياباً غير احسلای 
(ه) وتو واوا : إيما رجل وأذْرَبُوني كني طي يخراق 
(5) وأرسلوا فتية من رهم تا سدوا في ضريح القبرٍ أطباقي 
() وتسا الما وارفضث عوائدُهم وقال تلهم : مات ابن تحناق 
)0 َو علیلك ولا وم بإشفاقٍ ناتسا مانا لواحي لباق 





ملاحظتان : 

١‏ الملاحظة الأولى : لا نجد فيمن رف نفسه قبل الوت هذه التفاصيل الدقيقة 
لما بعد الموت . التي يذكرها يزيد في قصيدته . 

۲ س الملاحظة الثانية : انا مالنا للواحد الباقي يدل على عقيدة بعض أهل الجاهلية 
في توحيد الله وبقائه . 


دين 





(۲) ورد ابیت في المفصلياء 

(۲) الیت زائد في اللقصلياء 

() وروي : وما رجلت من جل تسر الشعر. غير أخلاق : جديدة غير بالية 

() وروي : وغمضوني .. طي عخراق : عني به العمامة التي بلهو ا الأطفال بضرب بعضهم بعضا . 

(3) وروي : حسبا بدل نسبا. وجاء في حاشية طبقات الشعراء : يعني أنزلوهم في شت القير لكي يتلقوا جخانه ولج 
من خيرهم حسبا : ليس على سيل القخر بل هي الخسرة والسخرية . الأطباق : جع طيق : اقاصل والأعضاء . 

(۷) العوائد : النسوة اللوائي بزرن المريض . بلاحظ تكرار الشطر الثاني في لنالث والسابع ولعله تكرار لإظهار 
اللوعة والحسرة عند الموت» أو لعله رواية أخرى . 

(۸) الاشفاق : التخوف والحرص . وروي الوارث بدل الواحد . 


ا 








۲ . النافنات : السهام النافذة . أفواق :ج فوق وهو موضع الوتر من السهم . 
والوسن : الوم . 







بشر بن أبي خازم 


(... - نر كوق.ه) 
(... س نو ۵۳۳ م) 


گس 




















المصادر 

1١95٠. الدیوان : تحقيق د. عزة حسن طبع وزارة الثقافة بدمشق‎ - ١ 
. ۲۷۵ : 5 الیوان‎ 

طبقات فحول الشعراء ٩۷‏ . 

- الشعر والشعراء ۲۲۷ 

- الکامل للمبرد ۱۹۹ 

س الغتالون ۲۱ 

- نار القلوب ٩۱‏ 

مختارات ابن الشجري ۲ : ۱٩‏ 

س الکامل لأبن الأثير ۱ : ۲۹۹ 

٠‏ سس شرح اللفضليات زا 

۲۱۲ : ۲ خزانة الأدب‎ ١ 

) معجم البلدان ( ترج‎ ١ 

. الكتب التي تتحدث عن أيام العرب» وهي كثيرة‎ ٠ 


on 4 «4 


هن چ اع اعد 


لاد 


تسب : 
هو بشر بن ابي خازم» وأبو خازم اعه عمرو وبشر شاعر جاهلي من بني 
أك ... وتو أسد فييم شعراء کبار أشهرهم في الجاهلية عبيد بن الأبرص 


وبشر بن ابي خازم . 


عصره : 
آغلب الظن أنه عاش في النصف الثاني من القرن السادس من الميلادء وبقي 
حا إلى زمن قريب من ظهور الاسلام وعاصر حاتم الطان . 


أخباره : 

شهد بشر يومي النسار والجفار بين بني أسد وأحلافها وبين بني عامر وأحلافها 
ثم بين بني تم وبني أسد . 
بشر وأوس بن حارثة : 

تشغل علاقة بشر بأوس بن حارثة جزعاً كبيراً من ديوانه فقد هجاه ثم 
مدحه» وقد ذكرت الصادر هذه العلاقة فقالت : 
دعا النعمان بن المنذرء ملك الحيرة بحلة» وعنده وفود العرب من كل حي فقال : 

س احضروا في غد فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم . 

فحضر القوم جميغاً إلا أوس بن حارثة فإنه تخلف» فقيل له : لم تخلفت ؟ 

فقال: 
- إن كان المراد غيري فأجمل الأشياء ألا أكون حاضراًء وان كنت أنا الراد 
فسأطلب ويعرف مكاني . 
فلما جلس النعمان في مجلسه لم ير أوساً بين القوم فقال : 
- إذهبوا إلى أوسء فقولوا له : احضر آمناً مما خفت . 


داه 


فحضر أوس إلى المجلس وألبس الحلة فحسده قوم من أهله . فقال للحطيقة : 

اهجه ولك ثلاثمائة ناقة 

فقال الحطيئة : كيف أهجو رجلاً لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالا إلا من عنده 
ثم قال : 

حجن اسار بكنة بلي من آل لأم بظهر الغيب تأتيني 


... فغضب أوس 





ووقع بشر أسيراً في إحدى معاركه فاشتراه أوس بن حارثة من آسريه فلما 
حصل بين يديه جاء به وأوقد ناراً ليحرقه فلامت أم أوس أوساً على فعلته وقالت 
له فيما قالت : 
.... أزعمت أنك تحرق رجلاً هجاك, إذن فمن يمحو ما قال فيك ؟ وأبم 
الله لو فعلت ما استقلتها نت ولا قومك أبداً . فقال ها أوس : 
فما آصنع به؟ قالت : 
- أرى أن ترد إليه ماله وتعفو عنه وتحبوه وتكرمه وأفعل أنا مثل ذلك فإنه 
9 يغسل عنك ما صنع غيره . 
فاحتبس أوس بن حارثة بشراً عنده وواساه» وكتمه ما يريد أن يصنع به . 
وقال له : ابعث إلى قومك يفدونك» فإنني اشتريتك بمائتي بعبره فأرسل بشر 
إلى قومه فهيئوا له الفداء . وبادر أوس» فأحسن إليه» وكساه الجنة ‏ الثوب 
من امن س وغيرها وحمله على نجيبه الذي كان يركبء وسار معه حتی بلغ 
أداني غطفان فقال بشر لاوس : 
لا جرم والله» لا مدحت اميا حتى أموت غيرك . 
وصدق بشر فقد مدح أوسا وأكثر من مديحه 


A 


مقتل بشر ۳ ۳ ۳ 

كان بشر بن اني خازم فارسا شجاعاء وکان یخوض ساحات القتال مع فرسان 
قومه ويقود الغزوات ویشن الغارات .. وقد قتل في (حدی غاراته» وذلك إن 
بشرأ آغار في مقنب من قومه على الأبناء من بني صعصعة ابن معاوية» فلما 
جالت الخيل بموضع يقال له الرّده .. مر بشر بغلام من بني وائلة من الأبناء» 
وهو عمرو ( أو عبس ) بن حذار» ویکنی أبا ابي ... وکان شجاعاً فقال بشر 
للغلام : أعط بيدك ( استسلم ) يريد أن يأسره فقال له الغلام الوائلي : لتنتحین 
أو لأشعرنك سهماً من كتانتي» فأبى بشر إلا أسرهء فرماه الوائلي بسهم على 
ثندوت0» فاعتتق بشر فرسه وهو جريح وأخذ الغلام فأوثقه . 
فلما كان الليل أيقن بشر أنه ميت» فأطلق الغلام الوائلي من وثاقه» في بعض 
الطريق» وخلى سبيله. وقال له : 
- أعلم قومك أنك قتلت بشراً . 
ثم اجتمع أصحاب بشر إليه فقالوا له : أوص فقال قصيدة يرثي بها نفسه 
شعره: 

عد ابن سلام بشر بن أي خازم ( الطبقات : ٩۷‏ ) في الطبقة الثانية من 
شعراء الجاهلية بعد أوس بن حجر . 


وأعجب أبوعمرو بن العلاء بقصيدة بشر التي مطلعها : 
أحق ما رأيت أم الم أم الأهوال از صجي نيام 
وقال : « ليس للعرب قصيدة على هذا الروي أجود منباء وهي التي ألحقت بشراً 
بالفحول» 29 

وسئل الفرزدق وجرير : من أشعر الناس» فاتفقا على بشر بن أي خازم آما 
فعاب على بشر اقواءه في شعره وقال : 





ابن 


اللحم الذي حول الندي ‏ بريد أنه أصاب قليه 


0 
() شرح الفصایات : ۱45 .. 





2۷ 


( قال أبوعمرو بن العلاء : 
أني خازم والنابغة الذیانی) 


فحلان من فحول الجاهلية كانا يقويان : 


بشر بن 


وین اجاج ويشك. في ضتحه كتين م قال 
( وقد طعنت الرواة في هذا الشعر الذي أضفتموه إلى بشر بن أي خازم5) 


قصيدة بشر 


في رثاء نفسه 


قال بشر بن اي خازم رف زقس 2 
,1 ) أسائيةٌ سره من بها 
0 )تنل أن وب ها تهب 
)فلن أباك قد لاقنى غلاماً 
٤(‏ ) وان الوائل ي أصابَ قبي 
(ه ) قَرَجَي افیتر وأعطريٍ إيابي 
(7 ) فمن يك سائلاً عن بيت بست بشر 
0 )و في تخد لا ُد سه 
(۸ ) رين بل وکل فى سیلی 
٩(‏ ) مضی قصد السبيلء وکل حي 
0٠١‏ فن اهلك عميرٌ قرب زحف 





خلال الجيش تغرف الرٌكابا 
ول تعلم با اسهم صابا 
من الأبسام هب أأثهباً 
بسهم لم یکن یکی لغابا ٠‏ 
إذا ما القارظ الشزي آبا 
فة لبه ےد بان 
كفى بالوت تیا وأغترابا 
فآفري الدمعَ واتجني انتحابا 
لذا لفل لیصه اباب 
یش نق رفصو ابا 


(۳) الشعر والشعراء : ,۲۲۷ (4) اطیوان : ٩‏ : ۲۷۹ .. 
(ه) الديوان : ۲۶ -- ۳۰ وهو يخاطب في قصيدته ابنته عميرة . 

(۱) تعترف : تسأل القوم 2 

(۲) صاب : أصاب (؛ ) اللغاب : الريش . 


(ه) القارظ العنزي : مثل يشرب العرب للحمقودالذي لا مرجع والقارظ : الذي بجني القرط 


والعتزي : رجل من بني عترة . 
ره ) الزده : مکان في بلاد قي دفن 
)٠١(‏ التقع : غيار ارب . رهوا : مرتفعاً 





أو باب البيت هنا : القير 


-۱۸- 





(۱۱) سموث الاك رحق 
(۱۱۲) على رَبذ وائ إذا ما 
05 شديد الأمثْر حمل ریا 
(14) صبور عند ملف العوالي 
(15) وطال تشاشر الأبطال فها 
ده فعرٌ علي أن عَجل النایا 
۷ ولا الق خيلا ین غير 
(۱۸) ولا تلبس جل يل 
)0٩(‏ نت تلاس اد قوسي 
(۲۰ هُمُو جَدَعُوا الأنوق فآزغبوها 











© ن ای شارت 
شاقه اليل یشرب انسرابا 
أخعاتقة إذا العدشان نابا 
إذا مسا ارب أبرزت الكعابا 
وتك ناجلا مباا تاا 
ولا التق کب از کلابا 
صب لثاتها ترجو النبابا 
تسوا ويَضْطربوا أضطرابا 
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نسبه : 
هو أبوعمرو طرفة بن العبد ... من بتي بكر بن وائل . 
حیاته : 
مات أبوه وهو صغير فأَبى أعمامه أن یقسموا ماله وظلموا حق أمهم» وکان 
اسمها وردة فقال : 
ما تنظرون بخق وردة كم صقر البون» ورهط وردة عيب 
قدیتث الأ :ال صفیره اجى تظل له الا مب 
وكان طرفة في أول أمره منصباً على اللهوء يعاقر الخمرة» وينفق عليها ماله 
وكان في حسب من قومه جریا على هجائهم وهجاء غيرهم ...۰ وكانت 
أخته عند عبدعمرو بن بشر بن مرئده وكان عبدعمرو سيد أهل زمانه» وكان 
ابن عم طرفة» وكان سميناً بادناً» وكان طرفة عدواً له کا في الخزانة ‏ فشكت 
أحت طرفة شيعا من أمر زوجها إليه فقال : 
ولا عيب فينه غير أن له غسی وأن له كشجاً إذا قام أمشما 
وأن نساء الحي يعكفن حوله يقلن : عسيب من سرارة ملهما 
فبلغ عمرو بن هند الشعر» فخرج يتصيد» ومعه عبدعمروء فأصاب حماراً 
فعقره وقال لعبدعمرو : انزل إليه» فنزل إليه فأعياه» فضحك عمرو بن هند وقال : 
لقد أبصرك طرفة حين قال «ولا عیبه البيت» وكان عمرو بن هند شريرأ» 
وكان طرفة قال قبل ذلك : 
وليت لنا مكان اللك عمزو رغوئاً حول قبتضا تخور 
فقال عبدعمرو : أبيت اللعن» الذي قال فيك أشد مما قال في . قال : وقد بلغ 
من أمره هذا ؟ 





قال : نعم فأنشده القصيدة إلى آخرها فقال : لا أصدقك عليه» لا بينك وبينه 
واحتملها في قلبه على طرفة . 


المتلمس وطرفة 

كان المتلمس ينادم عمرو بن هند» ملك الحيرة» هو وطرفة بن العبد فهجواه 
فلما كان بعد ذلك بيسير قال ما : اظنكما قد اشتقما أهلكما فهل لكما أن 
أكتب لكما إلى عامل البحرين بصلة وجائزة؟ قالا : نعم فكتب لما إلى عامله 
في البحرين كتابين» أوهمهما أنه أمر لما فيهما بجوائز» وكتب إليه يأمره بقتلهماء 
فخرجا حتى إذا كانا بالنجف» طلع علیهما غلام من أهل الحيرة» فقال له المتلمس 
وأحس بالشر : اتقرأ يا غلام؟ قال : نعم» ففك صحيفته ودفعها إليه» فإذا فيها : 
أما بعد فإذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. فقال لطرفة : ادفع 
إليه صحيفتك يقرؤهاء ففيباء والله ما في صحيفتي فقال طرفة : كلاء ۸ يكن 
يجترىء علي» فقذف التلمس بصحیفته في نهر الحيرة.... وأخذ طرفة نحو البحرين 
فحبسه عامل عمرو بن هند في البحرين ثم قتله . 
فلسفة طرفة العملية في الحياة . 
يحدد طرفة فلسفته في الحياة فيراها في ثلاثة أمور, الخمر والحرب والمرأة» فهو يقول : 
فلولا ثلاث هُنّ من عيشة الفتی وجَدك لم أخفل متی قام عُوٌّدي 
فمن سبقي العاذلات بشربه كميتٍ سی ما تعل بالاء تزيد 
وكَرّيء إذا نادی الضاف ما کسید الغضاء نيكه ورد 
وتقصير يوم الدجن؛ والاجن معجب بهكنة طي الخباء المع د( 

ویعلق ابن قتيبة على أبيات طرفة فیقول : أخذه عبدالله بن نبيك بن إساف 
الأنصاري فقال : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجَدَكَ ل آجفل مسی قام رامس 
فمنهنٌ سبقي العاذلات بشربةٍ كان أخاها مطلع الشمس ناعسٌ 
(۱) كري : عطفي. الضاف : المقاتل الذي أحاط به أعداؤه فهو بستتجد. السيد : الذئب. الغضا : شجر. الخورد : 
الذي يطلب الماء لرده. 


البهكئة: المرأة. اغنب : الفرس 
€“ 


من تجريدُ الكواعب كين نا هو م اتا لللاین 
ين ج قرو الجوادٍ عنائه إذا استبق الشخص الخفيي الفوارسٌ 


شعره : 
عد ابن سلام الجمحي طرفة بن العبد في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية 
وقال : وهم أربعة رهط وعددهم ومنهم طرفة ثم استدرك فقال : 
فحول شعراء» موضعهم من الأوائل ولفا أخل بهم قلة شعرهم بأيدي الرواق 
رص ۱۳۷) وخص طرفة بقوله : (ص ۱۳۸) 
آما طرفة فهو آشعر الناس واحدة» وهي قوله : 
لخولة أطلال ببرقة هميد وقفث بها أبكي وأبكي إلى الغدٍ 
وتلما أخرى مثلها : ۲ 
أصحوت الوم أمْ شاقئك هر وین السخب جسون تقر 
وترجم ابن قتيبة في الشعر والشعراء شاعرنا طرفة (ص ۱۳۷) وقال : (هو 
آجودهم طويلة) 
لقد كان طرفة قبسا من نور لم يكد يشتعل حتى أطفأته رخ الوت. وما 
ندري ما كان يمكن أن يكون لو أنسىء في أجله . 


(۱) مستقر رواية ابن سلام ورواية الدبوان مستعر . 
-۲۵- 


قصيدته الضادية 
رف طرفة نفسه في سجنه قبل مقتله بقصيدته الضادية التي مطلعها : 
ألا اعتزليني اليسو «خولة أو غضي ققد كَل حدباء مُحْكَمَةٌ العَضّ 


وقد اختلف العلماء في صحتبا أو على الأقل في صحة كثير من أبياتها؛ ويلخص 
د. أحمد مختار البزرة في کتابه (الأسر والسجن في شعر العرب) هذا الموضوع 
(ص 498 )٤٤١‏ فيقول : 

(ومن هؤلاء الفحول ‏ من الشعراء ‏ طرفة بن العبد» ولا أقصد إلى تمييز 
صحيح شعره من منحوله, وهو مطلب تحاماه الرواة والنقاد القدماء. ولكن يقتصر 
على ما نظمه في السجن. وموطن الشك هو قصيدته الضادية» وهي كبرى قصائده 
في حبسه» وعدتها ثمانية وخمسون بیتأ؛ وهي بټامها في ديوانه الذي أخرجه ماکس 
سلفسرت في فرنسا في ول سنة من القرن العشرین(0» ل 

والقصيدة الضادية من القطعة المضافة إلى الديوان» وهي الأصل الوحيد الذي 
جاء فيه القصيدة كاملة في شكلها الأخير» وهي لا تشير إلى أصل مشرقي» غير ٍ 
أن أصوها المشرقية متوفرة على حال من التشتت والاضطراب» وقد تفرقت بعض 
أبياتها في کیب اللغة والأدب والبلدان. ما ييعث الاطمئنان إلى بعضها على الأقل» 
والحق أن الرواة الثقات عرفوهاء فكان لهم نحوها تحفظ كثير وقد ذكر أبوعمرو 

بن العلاء أن المفضل الضبي الكوفي كان ينكرها ون ال صمعي البصري دل يثبتها 
7 شعر طرفة» فاتفق رأسا مدرستي الكوفة والبصرة في الرواية على تضعيف 
هذه القصيدة» ولذلك أحجم الأعلم الشنتمري عن إثبات القصيدة في دیوان 
الشاعرء وفي الجانب الآخر كان الجاحظ يراها من الشعر الجيد(© وروی أبوعبيدة 





(۱) وتشر مجمع اللغة العربية في دمشق ديوات طرفة بشرح الأعلم الشتمري ويتحقيق الأستاذين : درية الخطيب واطلفي 
الصقال» وذلك عام ۱۹۷۰ م 
-- 


معمر بن المثنى القصيدة» وتدل روايته على أن عاماً كبيراً على الأقل جعل القصيدة 
في عداد شعر طرفة . 

وأورد أحمد بن أمين الشنقيطي القصيدة برواية أبي عبيدة فكانت علتها ثلائة 
وعشرین بيتاً من النسخة الضافة إلى الدیوان» وهو فرق كبير ولا شك أن 
رو هذه القصيدة في القرن الثاني المجري كانت تختلف ترتيباً وعدد أبيات 

بين راو وآخر» وهذا التفاوت حمل الفضل والأصمعي على إتكارهاء وهو إنكار 
بصب عل عدتا لا عل أصل حقيقهاء » ول يشأ أي منهما النظر في صحيحها 
ومنحوها فأعرض عنباء ويتراءى أن ما أحجم عنه الضبي والأصمعي أقدم عليه 
فتدخل منبا حسب مقاييسه النقدية ثلاثة وعشرین بت والأرجح أنه 
نبی إلى صواب كثيرء فلو عرضت القصيدة في أبياتها الغانية والخمسين لوجد 

ف بر ها لين ظاهر وإسقاف وجفاف رو ما اوق ما عرف به شمر 
طرفة من فخامة وشدة أسرء ولكن بعضها شديد الصلة بروحه وأسلوبه لو تتخل 
منها عشرون ونيف مواقعة لاختيار أي عبيدة . ) 81 . 

ومع هذا الشك المعقول والنقد الموضوعي فقد آثرت إيراد القصيدة كلها 
کا نشرت في ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشتت ي بتحقيق الأستاذين : 
درية الخطيب ولطفي الصقال في مطبوعات مجمع اللغة العربية» تاركاً ا 
البيب الحكم على ما يراه منحولاً أو غير منحول. والقصيدة فيه تقع في ٠‏ 
بيت مجتمعة من عدة نسخ . 
القصيدة الضادية 

قال طرفة بن العبد وهو في سجنه ينتظر القتل : 
را ) ألا اعتزليني اليوم ول أو عضي فقذ رلك عنباء محكمةٌ العَضّ 
(؟) قال الماحظ : ليس في الأرض أعجب من طرقة بن اليد وعبديغوث» وذلك أنا إذا قسنا جودة أشعارهما في وقت 
إحاطة الوت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال امن والرفاهية دابا والتيين» : ۲ : ۳۰۱ والحيوان : ۷ : ۱۵۷ 
(ه) التخرج : ديوان طرفة ص ۱۹۸ . 


)١(‏ في غامش .. جاء في نسخة قازان أن طرفة قاها. لعمرو بن هنده وللعبدي الذي أناه بالكتاب في صحيفته» وکا 
المبدي حين سجنه للقتل» بعث إليه يجارية يقال لما خولةه فأنى أن یتلها؛ وني ط وحرياء معضلة العضء 











= 


۲ ) أزالث قؤادي عَنْ مقر مگانه 
(۳ ) وقد کنث جلداً في الحياقٍ مرا 


© ) وإفى لحل للخلیل, » وإتتي 
(ه ) وإني لأستختي فما بر انى 





(۷ ) واستنقدٌ ال من الا بعدما 
) وأسخهٌ مالي وغرضي وتصرتی 





2 ۰ وما نالتى » حتى نت وأنرث 
0 ولكنة سیب لاله وحرخي 
0۱۲ لأكرم نفسي أن أرى مُتَحَشعاً 
5 اکف الأذى عن مر مكرما 
9 وأبذل معروفی وتصفو خليقتي 
زفق وأمضي أموري ملع لوجهها 
(17) وأقضي على نفسي إذا الح نابني 
(۱۷) وإني لذو حلم » على أن سور 
(۱۸) وان طلبوا وُدّي عطفت علیمْ 
(۱۹) ومعترض في الق غَيَرتُ قوله 
(۲۰) رکبث به الأهوال حتى ت رکثه 
۲۱( ولسث بذي وين فيمنَ عرف 
(۲۲) قد امضيتٌ هذا مِنْ وصية عَبْدل 
(۲۳) إذا مث فأبكيني با أنا أهلهُ 
(59) ولا تغدليني إن هلكتٌ بعاجز 





(۱۲) الرحض : الجهد الكبيرء أي يعطي 





وإفي لهل ما ني 
(14) منقوض المريرة : 1 


وأضخى جناحي الیو لیس بذي نهر 
وقد کنث لاس الرجال على البُعْض 
مر لذي الأضغان بدي لَه بُغضي 
وأبذل ميسوري لن يتفي شرضر 
وأدرك ميسوّر الغنى ومعي عرضي 
یرل م َل البعيسرٌ عن الدّخض 

وان كان محْي الضلوع على بغض 
عواقب نري الحم من كلم مضّ 
أخوئقةٍ فيها بقسرض ولا فرض 
ومد جازم المطيِّةٍ بالفرض 
لذي ية يعطي القلیل على الرخض 
على أشي أبزي القارض بالقرض 
إذا كرت أحلاق کل فتی حض 
إذا ما أمور لم يكذ بعضها يمضي 
وف اناس من يُقضى عليه ولا يقضي 
إذا هَرني قوم حیث بها رضي 
ولا خير فیمن لا یمود إلى حفض 
وقلتُ له: لیس القضاء م فضي 
بمنزل ضنك میک ولا لضي 
ولا البخلء فان سم ولا أرضي 
ومثل الذي ای به عَبْدل أمضي 
وحضتي علي الباكيات مّدى الحَضّ 
من الناس» منقوض المريرة والنقض 








يعد لماج شدید . 
(۲۱) في هامش الديوان : زاد التبريزي ‏ کا قي هامش المرزوق البيت التالي يعده : 


صروف يا الك بالتعل والسقض 


-۲۸- 





حلفت برب الراقصات إلى مد 

ین هبت أقواماً بدث لي ریم 
ند طالمًا هروا قناتي وأَجْلبُوا 
(۲۸) وقذ علیوا أني شج 
(15) ولکنني اهي مق عشیرتي 
ر( E‏ وا ولا عا القونى 
ری بن عَبْدلٌ لد غدا 
۳ مضوًا وبقنا نأمل العيش بعدهم 
(۳۳) فحسبي من الداء الذي ليس بارحي 
io‏ كر أن الغين. فاضث سجائها 
۳۰( كأن ماج السنبل اور فيهما 
(«۲) ۴ ينظر الوا خيلاً سريمة 
(۳۷) خذوا حذرک أهل الشقر والصفا 
(۳۸) ألا أبلغا بكر العراق بن وائل 
(۳۹) فإن يقتل التُعمان قومي فلا 
(4۰) فميلوا على تُعمان» في المرب ميل 
(اع) ها آودانی الوت عمداً وجَرّدا 
(4۱) ردیث ونجّی اليشكري حناژه 
(4۳) ولو عفث هذا الفلك في اين دافم 
(44) ناعجا للجذع أرفع فوقة 
(40) وکنا على ذي مرو وط قومنا 
(45) أبا منذرٍ آفنیت ف 


(ej 
نهف‎ 
[فقف‎ 














(16) الراقصات : الإبل تسرع في سيرها . 
)ر الكاف . 
)۴١(‏ الستبل : نيات جار. الورث : الطري. 






الرحض : 


(45) اليشكري : 


الخلمى الذي رمى صحيفته . 
e‏ 


متى یارین أيام المشاعر والهْضٌ 
مخافة رحب الصّدر ذي جديل عض 
علي نما لاتث نا عَلي ۹ 
وی على شحائهم کر ما أغضي 
ويدفعٌ من ن رکضث دوتهم ركضي 
ولکن شا بخيط الناسَ عَن عرض 
بهم من يُرَجَى لذة اليش بالخفض 
ألاسار مَنْ تیقی على اثر من يمُضي 
وبعضٌ هوم لم يكذ وجَدُها يُفضي 
من الدمع, حَتى لَمْ يكذ ج لطي 
تداعث به الأرواح في وق رض 
مقيدة تعدو إلى الى والغسرض 
بني عَمُّاء والقرضٌ نجزيه بالقزض 
یکأس سقى النصرئي شاريّها رض 
هي اليتة الأول وتقدمةٌ القبض 
وكعبٌ بن زير فأشغلره عن المخض 
على الوت غيلاً ما مَل من الرکض 
وحادٌ کا حا البعيرٌ عن عن الدّخض 
بنو مالكِ حتى يروا الذي يُقْضي 
وللصّلب حظي من عُداة ومن قرضي 
ضبّيعَة قدما نضربٌ الناس عن عرض 
حنائيِكَ بعضُ الشر أهون من بعض 





با 
(۲۹) التصري والعمان : عمرز بن هند أبو منفر کأس رمض : 


عرقة . 


(47) أبا منذرٍ إن کنت قَذْرْمُت حربنا 
(۸ء) آبا منذرٍ من للکماة نزاها 
(49) آبا منذرٍ کانث غروراً صحيفتي 
(۰ه) آبا منذر من للأمور التي ری 
(۱ه) آبا منذر رت الوفاءً هه 
(۰۲) تری الا أفواجاً إلى باب دارو 
(07) فلست على الأحياء حَيّا مُمَلّكا 
(4ه) يقال یت لسن واللعنُ حَظَهُ 
(۵0) فأقسمث عند التُصب إني لت 
)7( وتَصْبَحك الغلباء تغلبٌ غارة 
6V‏ ین قومٌ بالمُشَمّر ولا 
(8ه) ميل على العَبْدئي في خد أرضه 
(٩ه)‏ فلا أرفد المولى العنود نصيحتي 
)٠0(‏ قما کل ذي غش يراد عل عط 





تعليق للجاحظ 
جاء في البيان والتبين : ۲ : 
قال آبوعیان : 








إذا الخيل جات في قناء بينها رفض 
ولم أُعطكُمْ في الطوع مالي ولا رضي 

على مِرّة تحدو الشرائمٌ ع بالنسقضٍ 
وحدت کا حاد البعیز عن الدّحض 
مخ حي بایر؟ وما سنفي 
ولست على الأموات في نكتة الأرض 


مالك لا يئجيك عرض من ررر 
شابيبَ موت تستبل ولا عضي 
وكعبٌ بن سَهل تخترمه عن المحض 
إذا هو لَمْ نخ الي ول يض 
ولا كل من وى كرامته رضي 


۱ تعليق دقيق للجاحظ : 


ولیس ق. الأرض اميت من طرفة وعبديغوث» وذلك أنا إذا قسنا جودة 
أشعارهما في حالة إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في الأمن والرفاهية . 


Rek 





(4۷) مفض : يدخل في الفضاء . 
(08) نکتة الأرض 
(هه) اه : 






جنم الفعل لخر جازم 




















الصادر 

الشعر والشعراء ۳۸۲/۱۸۷ 

الفضلیات وشرح الفضلیات : الفضلیان ٠١‏ و ٠٦‏ 
شرح شواهد الغني ۱:1 

الاشتقاق ۲۰۳ 

٠١١ المؤتلف‎ 

٩۸۰ - 1۸4 اللالء‎ 

الخرانة 4 : 450 

النقائض ۸۸۰ 

الحيوان ۳ : ۱۳۵ 

تاريخ ابن الأثير ۱ : ۲۲5 

ومصادر کثبرة أخرى لیس فيها تفصیل کالکامل ورغبة الآمل» 
ومعجم ما استعجم ليكري ومعجم البلدان لياقوت : 


-۳۲- 


اجه : 

صرم بن معشرء وجاء في المؤتلف أن اسمه ظالم 
لقبه : 

أفنون وف الوشاح لابن دريد أنه لقب «آفنوناه لقوله : 
میتتا الود يامضنون مضنونا أزماتقا إن للشبان أفتونا 
ترجه : 
رغم وفرة المصادر التي تتحدث عن أقنون» فان آخباره جد قليلة وتکاد تتحصر 
في الأسطورة التي رویت عن وفاته» ولعل أوفى مصدر یتحدث عنه وعن أسطورته 
الفضلیات عند ذکر قصیدتین له هما رقم (20) ورتم (35). 
قال الفضل : 

بلغنا أن رجلاً من بني تغلب يقال له أفنون» یلقب به واسم صريم بن 

معشر. . لقي كاهناً في الجاهلية. فسأله عن موته. فقال : أما إنك تموت بمكان» 
يقال له : إلاهةٌ فمكث ماشاء الله ثم إنه سافر في ركب من قومه إلى الشام» 
فاتوها ثم انصرفواء فضلوا الطریق, فاستقبلهم رجل» فسالوه عن طريقهم» فقال : 
خذوا كذا وكذاء فإذا عنت لكن إلاهة وهي قارة بالسماوة(» وضح لكم 
الطريق» فلما سمع أفنون ذكر الموضع تطير» فلما أتوها نزل أصحابه» وألى أن 
ينزل معهم» فبينا ناقته ترتعي عرفجاً لدغتها أفعى في مشفرهاء فاحتكت بساقه 
والحية متعلقة بمشفرهاء فلدغته في ساق فقال لأخ له معه : 

احفر لي قرا فإني میت» ثم رفع صوته يقول : (الأبيات) 
وقيل : إنه كان راكباً حمارأًء فلما أنى النزول مع أصحابه وطال وقوفه» ربض 
الحمار فلدغته حية» وقالوا : نمض حماره وسقط فقال لأصحابه : 
- إني ميت» فقالوا : ما عليك بأس. قال :فلم ربض العير»إذن ؟ فأرسلها مثلا 
ثم قال يرثي نفسه : (الأبيات) 





(١)في‏ معجم اليكري : ۱ : 185 أنها بين ديار تغلب والشام 
(۲) معجم الأمثال : ۲ : ۷۲ وفرائد اللآل ۲ : ۸ه ونسب فما إلى امریء القيس قاله قبل موته . 
ند 





آخباره في الصادر الأخرى : 


لا تكاد أخباره في المصادر الأخرى تتجاوز هذا الخبرء وهكذا لا نكاد نعرف 


عنه غير ذلك . 
شعره : 


جاء في شعراء النصرانية ۱٩۲‏ يعد صريم من شعراء الطبقة الثالثة» له شعر 


ولكن الشعر الذي يقي 


8" ورقم 55 : 


قليل متفرق : 
الفضلیتین رقم 


قصیدته في 


لنا منه شعر جید. ویکاد ینحصر في 


رثاء نفسه 


تغنی أفنون قبل أن يموت يبكي نفسه : 


(۱) ألا لست في شي» فروحن معاویا 
(۲) فلا خير فیما کذب الرء نفسه 
(۲) وان عجبتك الدهر حال من امریء 
)٤(‏ برحن عليه أو يغيرن ما به 


(ه) فطأ مُعْرضاَء إن الحقوق كثيرة. 






(5) لعمُرك ما يدري امرژ 
(۷) كفى حرا أن ير 






أن رل الر 
ومات من ساعته» فقبره هناك . 


ولا الشفقات إذ تبمن الوازیا 
وتقواله للشيء : ياليت ذا ليا 
فدعه وواکل حاله واللياليا 
وإن لم يكن في جوفه العيش وانیا 
وإنك لا قي بالك باتيا 
إذا هُوَ لَمْ سل له اللهُ واقيا 
وأترك في أعلى إلامة اويا 


RN 


(۱) كتبت فروحن أيضاً فروحاً. رو 2 
كذلك النساء المشفقات لا يقدرن على اقا اكام م الكوا 


(۴) العنى أن حديث النفس ‏ إذا حقت الحقائق ‏ لا يغني 








ري : الكواهن بريد : كا لا تلك من أمري شب 
الست (يضمير اتخاطب) ولسث (بضمیر التکلم), 
اء صدقاً كان أو كذباً 





(45) إذا أعجبتك حال إنسان سعيد قدعه لليالي فهي التي تغير حاله وتقليه شقياً يعد أ كان سعيداً 


(ه) في العقد بنفسك وفي المفضلية 58 ص 551 





اء في شرح النطيب التيريزي لاختيارات المفصل ‏ روأكد 


الشرح للأبيات منه): يخاطب صاحيه أو نفسه. فيقول : أقدم على ما يعرض الك واركب ما يعطيك ظهره؛ عالا 


أن أنواع المكاره كثيرة. إن امال لا يحرسك ولا يدقع مكروها عنك: وهو بعرض الزوال 


)١(‏ في العقد له الدهر وفي المقضلية. 
(۷) في المفضلية : وأصيحء وف شعراء افصرفية : 





± 





وان اجهدت في 


وأصبح في علا الإلاهة . 


المصادر 


۱- المفضليات شرح ابن الأنباري : ۳۱۵ / ۳۱۷ المفضليات 
شرح الخطيب التبريزي  :‏ لبر 

۲ - الاغاني رالدار) الأصباني ۱5 : ۳۲۸ - ٣٤١‏ 

۳ س خزانة الأدب اليغدادي ۱ : ۳۱۷ 

> - والحاسة البصرية البصري ۱ : ٩۳‏ 

ه - ابر ۲۵۱ 

۷۹ - ۷۵ : ۱ س شعراء النصرانية شیخو‎ ٦ 

۷ سمط اللآلىء البكري ا WSE‏ 

۸ أسماء المغتالين ابن حبيب ۲٤٦‏ 





-۳۹- 


نسبه : 

هو عبد يغوث بن صلاءة» وقيل بل عبد يغوث بن الحارث بن وقاص من 
بني الحارث . 
آخباره : 

جمع قومه من بني الحارث وبعث الرسل إلى قبائل ابعن وأحلافها من قضاعة 
وغزا بني تيم يوم الكلاب الثاني نیم بنو تم وقتلت منهم وأسرت عدداً كير 
واش بر عبد يغوث نفسه» أسره فتى من بني عمير بن عبد مس فانطلق به إل 
أهله» وكان العبشمي أهوج فقالت له أمه ‏ ورأت عبد يغوث عظيماً جميلاً 
جسیما - من أنت ؟ قال : أنا سيد القوم» فضحكت وقالت : قبحك الله من 
سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج فقال عبد ینوت : 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسياً يمانيا 

ثم قال ها : أيتها الحرة» هل لك إلى خير ؟ قالت : وماذاك ؟ قال : أعطي 
ابنك معة من الابل» وینطلق بي إلى الم فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرباب 
منه» فضمن له مئة من الابل وأرسل إلى بني الحارث فوجهوا بها إليه فقبضها 
العبشمي» » فانطلق به إلى الأهم» وأنشاً عبد يغوث يقول : 
اهم يا خر الرية والداً ورهطاً إذا ما الناس عدوا المساعيا 
تدارك أسيراً عانياً في بلادم ولا قفتي التم ألقى الدواهيا 
قتله : 

فمشت سعد والرباب فيه . فقالت الرباب : يا بني سعد» قتل فارسنا ولم 
يقتل لکم فارس مذكورء فدفعه الأهتم إلييم: فأخذه عصمة بن أبير التيمي» فانطلق 
به إلى منزله فقال عبد يغوث 
يا بني تم» اقتلوني قتلة كريمة 
فقال له عصمة : 
س وما تلك القتلة ؟ 
قال : 
اسقوني امس ودعوني أن على نفسي 
فقال له عصمة : 


eW 


س نعم 
فسقاه الخمر ثم قطع له عرقاً يقال 


عصمة وترك معه اثنين له فقالا : 


جمعت أهل المن» وجكت لتصطلمناء فكيف 


عبد يغوث في ذلك : 
ألالا تلوماني كفى اللوغ ما ييا 


قال : فضحکت العبشمية» وهم آسروهه وذلك أ 


له الأكحل» وترکه ينزف. ومضی عنه 
ریت الله صنع بك ؟ فقال 


فما لکما في اللوم نفع ولا ليا 
پم لما آسروه شدوا لسانه بنسعة 


(سير من جلد) لكلا يبجوهمء وأبوا إلا قتله . 


دريد بن الصمة وعبد يغوث : 


عندما رق دريد بن الصمة أخاه عبدالله أشار إلى عبد يغوث وقتله فقال : 


(الحماسة ص ۸۲۲) 


: لا تبكي أخاك ؟ وقد زئ 
أعبكالله أبكي أم م الذي 
وعبدٌ يغوث تخجل الطیر حولّه 
الغناء بقصيدة عبد يغوث 
جاء في الأغاني رالدار) ۱5 
صوت 

فتاه راکب ركنا عترضت فلغن 
آبا کرب وین کیب 
وتضحكٌ ملي شيخة عَبْشَسِةٌ 
أقول وقد شلوا لساني بنسعة 
الشعر لعبد يغوث بن صلاءة الحارق» 
حول القصيدة 


مقدمة 


تقول 








۳۲ 8 





ما ایکا الك پیت على العتر 
لَهُ الجَدَث الأعلى قت تیل أي بكر 
وع الصاب جلو بر على قبي 


نداماي من نجران أن لا ایا 
وقيساً بأعلى حضرموت الهانيا 
كأن ل ترئي قبلي الوا يمانيا 
عر تيم أطلقوا عن لسانیا 
والغناء لإسحاق» ثقيل أول. 





ا ا ل از الشعر العرني 


من شكوك. وإليك 
قال : 


ك ما ورد في کتاب الأسر والسجن في شعر العرب ص 44۰ 


-۳۸- 


وزید في قصيدة الأسير عبد یغوث بن صلاءة الحارني ايمني زيادة بمقدار الثلث» 
وهي في المفضليات عشرون بيتاً ووقف الأصمعي في روايتها عند البيت الثاني 
عشر وم يصح له منها غير هذا القدرد©. وقد يفترض أن اختلاف مصادر 
الرواية وطرقها بين مدرستي الكوفة والبصرة سبب للخلاف في عدد الأبيات. 
وإذا صح هذا الافتراض في بعض القصائد» فان النقد الوضوعي يأباه في قصيدة 
عبد يغوث» ويرجح وضع ثمانية یات زيدت في غايتهاء ققد نظم الأسير قصيدته 

بين أعدائه» وهم رواتها بعد أن قنلوم» وليسوا من الغفلة أن يرووا ما يسيء 
إل سب وهو في البيت الثالث عشر يعرض 72 وميلهن إلى الفاحشة, 
ولا شك أن العصبية الجنية أضافت مثل هذا الشعر إلى أصل القصيدة تغييظاً 
لبي تمم الذين يفخرون بأسره وقتله . 

والحق أن الشك يكن أن يلحق بعض أبيات القصيدة, ولا سيما البيت الذي 
يعرض فيه بنساء بني تمم» وتبقى القصيدة في مجملها صحيحة النسبة لعبد يغوث . 

القصيدة 

أبيات القصيدة : تختلف المصادر في أبيات القصيدة اختلافاًء فهي ۱۸ أو ١9‏ 
أو .۲ أو ۲۱ وتبلغ أحياناً ۳۳ یا إذا أضغنا إلا بيتين قالهما عبد يغوث في 
مدح الأهم واستعطافه وهما رقم ١‏ و٣‏ ويا أورده ابن الأثير هو رقم ۲۳ . 
(۱) شم با عي البرية رانا ورمطاً إا إذا ما الناسيُ عتوا المساعيا 
(۲ ) تدارك اأمبيرا عانياً في حبالکم ولا قفتي الم ألقلى الدواهيا 
(۲ ) ألا لا تلوماني» كفى اللوم مایا شا لكما في الوم خيرٌ ولا لیا 
20 ) ألم تعلما أن اللامة نفمُها قلیل, وما لومي آحي من شاليا 
(5 ) فيا راكباً تا عرضت بل نداماي» من نجرا الأتلاتيا 
(7 ) جزى الله قومي بالكلاب ملامةٌ صريحهم والآخرين الموليا 


(۱) انظر القضلیات شرح ابن الأنباري طبع الآباء اليسوعيين ص ۲/۷ قال الأصمعي إلى هاهنا معت رايت 015 











وم آعع بقیبا . 

() تال : 

ول تساه قفي زي اة لودن ابه نیا 
(4) شمالي : أخلاقي () الصرع : العرني الخالص. الموالي هاهنا الحلقاء. 


-۳۹- 








(۷ ) أبا کرب وال 
(۸ ) ولو شعت شعت ي 


من الخيل» نهدة 


292 ولكسي هي ذمارٌ يك 


رد أقول وقد شَدوًا الساني ابنسعة 


(۱۱ آسشتر تيم قد لَك فأسجحوا 
۱0 رخ عون راب سم 
۸۳ أَحَقَاً عباد الله أن لست سامعاً 
6( وتضحك, مني شيخة عَبْشمية 
)1١(‏ وظل نساء الي جولي ركا 
)۱١(‏ وقد علمثُ عرسي مُلْيكةٌ أنتي 
(۱۷) وقد از الجزورٍ وُمُعمل ال 
(۸ وآغز لزب الكرام مطیّي 
)۱٩(‏ وکنث إذا ما الخيل شَمّصها القّنا 
(۲۰) وعادية سوم الجراد وَزَعْتُها 
(۲۱( کا ك أركث جواداً ولم ال 
۲۷ ولم اسا ارق الزوئي وم ال 
(11) فيا عاص فك القيڌ عتي» فاي 
تذكير : 








وققيساً بأعلى حضرموت الهانيا 
تری خلفها الحو الجياد تواليا 
وکان اراح یفن المُحاميا 
أمعشرٌ م أطلقوا عنْ لسانیا 
لو أخاكمٌ ۾ يكن من بوئیا 
وان تطلقوني تحربوني مالیا 
نشيد الزعاء» المعزبينء التلیا 
ة كأن ۸ ري قبلي سرا منیا 
يُراوئن مني ما ترذ نسائيا 
آنا الليث» معدوا عليه وعاديا 
طي وأتضلي حيث لاح ماضيا 
وأصدَعٌ بين القينتين ردائيا 
لبيقاً بتصريف القناة انیا 
بكقي وق آغوا اي العوانيا 
خيل: کي نفْسي عَنْ رجالیا 
لأيسار صدق: اعظموا ضوءً ناريا 
عور على مر الحوادثٍ ناكيا 


ونذكر القارىء برأي الجاحظ في رثاء عبد يغوث لنفسه» هذا الراي الذي 


أوردناه في آخر قصيدة طرفة 





(۷) أبوكرب : بشر بن علقمته الأبيمان 
(۸) تهدة : عالية مرتفعة. الحو : جمع حو 
(۱۰) اللسمة : سير من جلد يشد به لسان 
(11) أسجحوا : يسروا أمري واعقوا عني 






في بیت هتف به عبد يغوث لا تي 
(۱۸) الفبتين منتي قينة وهي الأمة ال 


0 في بویا 

(۱۳ علق مؤلف (الأسر والسجن في شعر العرب) على هذا 
أن این أسروه» لابد تال 

9 شصها ‏ تقرها ویددا. 


بن العبد لنفسه ( انظر طرفة ). 
RRR‏ 


الأسود ين علقمة والعاقب» وهو السیح ين أبيض. 
التي تضرب ال الخضرة. 
أسير الشاعر لكيلا بيجو آسريه» وقيل أراد 


تواليا : متتابعة. 









الوا في خر لأشکر . 





م أقل صاحبكم 





ویدو صراع الارتياع في آماده البعيدة 


(۲۰) سوم الجراد : اتتشار الجراد في المرعى. وزعتها : كففتها. وا الرماح : أمالوها تحوي. العادية : القوم يعدود . 
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المصادر القديمة 


۱ س الأغاني (الدان 149 و۱ 

۲ س من نسب إلى غير أمه من الشعراء لابن حبيب من 
نوادر اخطوطات ۸٩‏ - ۸۷ 

؟ ‏ الرزباني في معجم الشعراء ۲۰۲ 

۱۳۹ : ۲ ل الحماسة البصرية‎ ٤ 


الصادر الحديثة 


۰ - الاعلام 5 : ٩۱‏ 
7 س الشعراء الصعاليك ( خليف ) ۹٩‏ - ۹۸ 


د 


لا نعرف متى ولد ومتى مات وکل ما تعرفه عنه أنه شاعر جاهلي جاء 
في معجم الشعراء (۲۰۲) : 

قيس ابت الحُداديّة والخدادية أمه وهي من بني خداد من كنانة» وقوم 
يجعلونها من جداد محارب» وخداد بالضم من كنانة» وجداد بالكسر من محارب» 
وهو قيس بن منقد .. وهو شاعر قديم. كثير الشعر . 

أما ابن حبيب في كتابه ( من نسب من الشعراء إلى مه فیقول: (۱: 
٩‏ - ۸۷) قيس بن الجدادية» وهي أمه من محارب .. حضرمية» وله شعر 
ويضيف صاحب الأغاني شيا آخر فیقول: ( الأغاني ۵ ۱۲ ۱۰) 
.. شاعر من شعراء الجاهلية ‏ وكان فاتكاً شجاعاً صعلوكاً خليعاً» خلعته خزاعة 
بسوق عكاظ وأشهدت على أنفسها بخلعها ایا فلا تحتمل جريرة له» ولا تطالب 
بجريرة يجرها أحد عليه.. 

وبذكر أبوالفرج بعض مغامرات قيس وغاراته ويذكر أسره مع بعض بني 
خزاعة» فلما كان أوان الحج» أخرجهم من أسرهم إلى مكة في الأشهر الحرم 
ليبتاعهم قومهم» فغدوا إلى اخلصاء» وفيهم قيس بن الحدادية» فاخرجوهم 
وحملوهم وجعلوهم في حظيرة ليحرقوهم» فمر بهم عدي بن نوفل فاستجاروا 
به فابتاعهم وأعتقهم فقال قيس عدحه ( ويذكر أبيات قيس ) 

ول نر ضرورة لذکرها في هذا البحث. 
۱ ويمضي أبوالفرج في الحديث عن قيس ويذكر حبه لأم مالك الخزاعية» قال 
آبوعمرو : 

وكان قيس بن الحدادية يبوى أم مالك بنت 0 الخزاعي» وکانت بطون 
من خجزاعة خرجوا جالين إلى مصر والشام ‏ لأنہم أجدبوا ‏ حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق رآوا البروق خلفهم - وأدركهم من ذكر لهم كثرة الغيث والمطر 


(۱) الخلصاء: مکان 
9 -۳- 


وغزارته فرجع عمرو بن عبد مناة في ناس كثير إلى أوطائهم» وتقدم قبيصة بن 
ذؤيب» ومعه أخته أم مالك واسمها نعم بنت ذؤيب ‏ فمضی فقال قيس 
بن الحدادية هذه القصيدة التي متها الغناء المذكور . 

وأورد أبوالفرج قصيدة قيس وهي طويلة تقع في 6 بت رأيت أن أقتصر 
ما على الأبيات التي تغنى بها إسحاق منهاء فمن أراد الزيادة راجع القصيدة 
في الأغاني . 

ثم يورد أبوالفرج قصيدة ثانية يائية لقيس» يذكر ب بين اي وتفرقهم وينسب 

. دخلت بعض أبياتها في شعر المجنون. 





جاء في الأغاني : 

قال أبوعمرو: وكان من خبر مقتل قيس بن الحدادية أنه لقي جمعاً من مزينة 
يريدون الغارة على بعض من يجدون منه غرة» فقالوا له : استأسر فقال : 
وما ينفعكم مني إذا استأسرت وأنا خليع ؟ والله لوأسرتموني ثم طلبم بدمي من 
قومي عنزاً جرباء جذماء(» ما اعطيتموها. 
فقالوا له استأسر لا أم لك فقال: 
نفسي علي أكرم من ذاكء وقائلهم حتى قتل وهو برتجز 


( الأرجوزة ) 
وقیل: إنه كان يتحدث إلى امرأة من بني سلمء فأغاروا عليه وفهيم زوجهاء 
فأفلت فنام في ظل» وهو لا يخشى الطلب» » فاتبعوه فوجدوه فقاتلهم» فلم يزل 
برتجزه وهو یقانلهم» حتی قتل. 








(۱) جذماء : مقطوعة اليد 


لام 





= 


أرجوزة قيس بن الحدادية 
قبل مقتله 


أنا الذي تخلعه مواليه» 
وكلهم بعد الصفاء قاليه 
وکلهم يقسم لا یالیه 
أنا إذا الموت ينوب غاليه 
تلط أسفله بعاليه 
٩‏ قد يعلم الفتيان أني صاليه 
۷ إذا الحديد رفعت عواليه 


شاه چ م 


3 


قال أبوالفرج : 
وقد جمع معه كل ما يعغنّى في هذه القصيدة 


(۱ ) أجدك أن نعم نأت أنت جازع قد اتربت لو أن ذلك نافع 
(۲ ) وحسبك من نأي ثلائة أشهر ومن حزن أن شاق قلبك رايع 
(۳ ) بكت عين من أبكاك ليس لك البكى ولا تتخالجك الأمور النوازع 
(؛ ) فلا يسمعن سري وسرك ثالث ألا كل سر جاوز انين شائع 
(5 ) وكيف يشيع السر مني ودونه حجاب» ومن فوق الحجاب الأضالع 








() الفخرج : NNE‏ 
(۱) الموالي هنا : الأصل وأبناء. العب والماء للسكت. ‏ (۲) قاليه : ارم مبقض 
(۲) يقال لا يياليه ولا يبالي به (؟) الغالي : المبالغ التشدد. 

ز) صال + محم » موق (۷) العوالي : الرماح. 





(۲) نتخالجك : تتازعك وتجاذبك. التوازع : اغموم التي تزع النفوس من الصدور. 


هو 


(7 ) كان فژادي بين شقين من عصا حذار وفع البين والبين واف 
(۷ ) وقالت ‏ وعیناها تفيضان عبرة بأهلي بين لي مصی أنت راجے 
(۸ ) فقلت ها: بالله يدري مسافر إذا أُضمرته الأرض ما الله صانم 
٩(‏ ) فشدت على فا اللثام وأعرضت وأقبلن بالكحل السحيق المدامع 


خاقة 
ولا بأس أن نخع الحديث عن قيس ببذه الكلمة العادلة التي آوردها د. پوسف 
خليف في كتابه ( الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص ۹۷ ل ۹۸ ) قال: 


( وظل هذا الصعلوك «قيس» التمرد يجمع الخلعاء والشذاذ ويغيربهم حتى تل 
وهو خليع» قتلةٌ كان فيا شجاعاً حتى النهاية» وقبل أن يوشك سراج حياته 
على الانطفاء تذکر تلك الحادثة التي كانت سبباً في تلك الحياة القاسية التي عاشها 
طريداً مشرداًء حادثة خلعه» فأخاد ينشد ‏ وهو يقاتل ‏ نشيدا فيه حسرقه 
وفيه شجاعة وفيه اعتداد بالنفس : حسرة على حياته التي ذهبت مع ارم بعد 
أيام قضاها في حمى القبيلة» في اللهو تارة وفي الجد تارة أخرى» عُضواً 
عاملا في مجتمع القبيلة» يدافع عنهاء ويشيد بمفاخرها ويبجو أعداءهاء بل يقودها 
أحياناً في شجاعة إلى مواقع النصرد» ) 


Hk 





(۸) يدري : بحذف لاء والأصل لايدري أو بجذف همزة الاستفهام : أيدري ؟ وروي في المرزباني فقلت لما : والله 

ما من مسافر بيط بعلم امه ما الله صاتع. 

)٩(‏ السحيق : المسحوق. 

(1) فوماي يوم في المديد مصسريلاً ويوم مع الیش الأوانى لايا 
ر الآغانی ۱4 : وم 

(1) وي معجم الشعراء (۲۰۷) أيات ثلالة معبرة یذکر فيا قيس هوه في شبابه وحسرته في شيبه. قال : 


لل الأذم كالآرام وال كلد ارتي بسن الواح 
زان سل 23 نا سائ في سيدبنٌ وراه 3 
لأسن لا يسقيد قط لدي ول و سالث بهن الأباط ۳ 





۳۹ 

















تكب بن عدي 


(...ه 4ه 
(عك ۵۱۲4 

















المصادر 


۱- تارج الطبري ۲ : ۵۳۸ . 

۲ - الأغاني (الدار) 4 : ۰-۲۲۵ ۲۲۷ 
٣‏ سيرة ابن هشام ۳ > NY‏ كي 
٤‏ س الروض الأنف ۲ : ۱5۷ ٠۷١‏ 
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هو میب بن عدي أخو بني جحجبی بن كلفة بن عمرو بن عوف» من 
الأنصار: شهيد من شهداء الإسلام الاوائل. 

ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من المجرة. 
غزوة الرجيع 

جاء في تاريخ الطبري ۲ : ۰۳۸ - ... تحت هذا العنوان السابق: 
... قدم على رسول الله بعد أحد رهط من عضل والقارة فقالوا له: يا رسول 
الله إن فينا إسلاماً وخيراً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين» 
ویقرئوننا القرآن ویعلموننا شرائع الإسلام فبعث رسول الله صلى الله عليه 
معهم نفراً ستة من أصحابه : مرئد بن أي مرئد الغنوي حلیف حمزة 
بن عبدالمطلب» وخالد بن البکیر حليف بني عدي بن كعب» وعاصم بن ثابت 
بن أي الأقلح أخا بني عمرو بن عوف» وخبيب بن عدي أخا بني جحجبی 
بن كلفة بن عمرو بن عوف» وزيد بن الدثنة أا بني بياضة بن عامرء وعبدالله 
بن طارق حليفا لبني ظفر من بلي. 1 1 

وأمر رسول الله حمل الله عليه وسلم - علی القوم مرئد بن أبي مرد 
فخرجوا مع القوم» حتى إذا کانوا على الرّجيع ( ماء هذيل بناحية الحجاز من 
صدور الهدأة ) 9 بہم» فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يُرعَ القوم ‏ وهم 
في رحالهم ‏ إلا بالرجال في أيديهم السيوف قد غشوهم» فأخذوا أسيافهم 
ليقاتلوهم فقالوا لهم : 1 

انا والله لا نريد قتلكم» ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة» 
ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. 

فأما مرئد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن أني الأقلح فقالوا : 

والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبدا 

فقاتلوهم حتی قتلوهم اجمیعا. 

وأما زيد بن الدثتة وخبيب بن عدي وعبدالله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا 
في الحياة» فأعطوا بآیدییم(» فأسروهمء ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء 

(۱) أعطوا بأيديهم : اتقادوا ER‏ 





حتى إذا كانوا بالظهران. انتزع عبدالله بن طارق يده من القران0» ثم أخذ 
سيفه واستأخر عنه القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوهء فقبره بالظهران. 

وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة» فقدموا بهما مكة» فباعوهماء فابتاع 
خی خی بن أي إهاب القيمي .. . ليقتله بأبيه .. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه 
سوق ين أيه ليله بای ارو ابن عن es‏ 


قال أبوجعفرء وأما غير ابن إسحاق» فإنه قص من خبر هذه السرية غير 
الذي قصه والذي قصه غيره .... أن رسوال الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعث عشرة رهط وأمر علييم عاصم بن ثابت» فخرجوا حتى إذا كانوا بالهدأة 
ذكروا لحي من هذيل يقال هم تابنو کیان کا کر رامياء فوجدوا 
مأكلهم حيث أكلوا اتمرء فقالوا : هذه نوی يثرب, ثم | | آثارهي حتى إذا 
آحس مع عاض وأصحابه التجأوا إلى جبل فاحاط بهم الآخرون فاستنزلوهم 
وأعطوهم العهد فقال عاصم : والله لا أنزل على عهد كافرء اللهم أخبر نبيك 
عناء ونزل إلههم ابن الدثنة البياضي» وخبيب» ورجل آخرء فأطلق القوم أوتار 
قسيهم ثم أوثقرهم» فجرحوا رجلاً من الثلاثة فقال : هذا والله أول الغد والله 

لا أتبعكم فضربوه فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة إلى مكةء فدفعوا خبيبا 
إلى بني الحارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف» وكان خبيب هو الذي قتل 
الحارث بأحد . فبینا خبيب عند بنات الحارث إذ استعار من إحدى بنات الحارث 
موسى يستحدا" بها للقتل» فما راعت المرأة» وها صبي يدرج ‏ إلا يخبيب 
قد أجلس الصبي على فخذه» والوسی في يده فصاحت المرأة» فقال خبيب : 

أتخشين أني أقتله. إن الغدر لیس من شأننا 
فقالت المرأة بعد : 
- ما وأيت آسیراً قط شير من خییب .. لقد رأيته وما بمكة من ثمرة» وان 
في يده لقطفاً من عنب يأكله, إن كان إلا رزقاً رزقه الله خبيياً 55 











(۲) الخبل يريط به الأسير 
(۲) يستحد : يحلق شعر عاتته كلا يظهر عند قله. 


0 


مقتل خبيب : 

فلما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال : ذروني أصل ركعتين» فتركوه 
فصل سجدتين» فجرت سنة لمن قتل صبراً أن يصلي ركعتين» ثم قال خبيب : 
لولا أن يقول جََزِعَ لزدت وما أبالي على أي شق كان لله مصرعي 
ثم قال : ی 2 ۳ 
وذلك في ذات الإله وان يشأ يار على أوصال شلسو ممع 
اللهم أحصهم عدداً وخذهم بددا. 
ثم خرج به أبوسروعة بن الحارث ... فضربه فقتله. 
مقتل زید بن الدثة : 

قال أبوجعفر : وأما زيد بن الدثنة» فإن صفوان بن أمية بعث به .... مع 
موی له يقال له نسطاس إلى التنعيم» وأخرجه من الحرم ليقتله» واجتمع إليه رهط 
من قريش فيبم أبوسفيان بن حرب» فقال له أبوسفيان حين قدم ليقتل : أنشدك 
الله يا زید» أتحب أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقه, وأنك في أهلك ؟! 
قال : 
- وله ما أخب. أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة توذیه 
وأنا جالس في أهلي. قال يقول أبوسفيان : 
- ما رأيت في لاس أحداً يحب أخداً کحپ أصحاب محمد محمداً. 
ثم قتله نسطاس. 
هل صلب خبيب 
وربما قتل خبيب صلبا أو صلب بعد قتله. 
جاء في تاريخ الطبري ۲ : ١4ه‏ 

حدثنا ابن كريب قال: حدثنا جعفر بن عوف» عن إبراهم بن اسماعيل قال: 
وأخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده أن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ‏ بعثه عيئاً إلى قريش قال: فجكت إلى خشبة خبيب» أنا أتخوف 
العيون» فرقيت فا فحللت خبيباً» فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد ثم لم 
أر لخبيب رمة0©» فكأئما الأرض ابتعلته» فلم تذكر بيب رمة حتى الساعة. 


عافد 





وق الطبري : 44ه تفصيل أكثر : 
قال عمرو بن أ ثم حرجنا إلى التنعم» فإذا خشبة خبيب» فقال لي صاحبي : 
هل لك في خبيب تنزله عن خشبته ؟ فقلت : وأين هو ؟ قال : هو ذاك 
حيث ترى فقلت : نعم» فامهلني وتنح عني ...... قال : وحوله حرس يحرسونه» 
فاشتددت إلى خشبته فاحتللته واحتملته على ظهريء فوالله ما مشيت إلا أربعين 
ذراعاً حتى نذروا بي فطرحته» فما أنسى وجبته) حين سقط فاشتدوا في أثري» 
فأخذت طريق الصفرای فأعیوا فرجعوا .. 

ونلاحظ أن الخبر الثاني لا یذکر اختفاء جثة خبيب ‏ رجمه الله 

ويذكر الطبري ۲ : ۰۵۹0 في غزوة بني لحيان سنة ست أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ خرج ... يطلب بأصحاب الرجیع» خبيب بن عدي 
وأصحابه . 

ثم يذكر خبر الغزوة 

قصيدة خبيب بن عدي قبل قله 

قال ابن (سحاقه : 

وكان ما قيل في ذلك من الشعر قول خبيب بن عدي حين بلغه أن القوم 
اجتمعوا لصلبه 
ال ابن شام رجش اول هنم بمب 
(۱ ) لقد + جع الأحزابٌُ حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجع 
ف ) وکلهم مُبدي العداوة جاهدٌ ب ای و رو سیم 
(۲ ) وقد جمعُوا أبناتهم ونسائهم وقرّبث من جذع طويل مُمَنّع 
(4 ) إلى اللة أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
(ه ) فذا العرش صبّرني على ما يراد بي فقد بضَّعوًا لحمي وقد ياس مطمعي 
(۱) رمة : جة. | (۲) صوت سقوطه 
(ه) الفخرج: سيرة ابن هشام» تحقيق السقا والأيأري والد 
(۱ ألبوا : جمعوا وحضوا 
(4) أرصد + أعد 
(5) بضعوا : قطعوا. یاس (يتخقيف افمزة) لغة قي يدس 

-۵۲- 








. مطيعة الباني القاهرة ۱۹۳5 





رد ) وذلك في ذات لاله وان يشا يارك على أوصال شل مزع 
ر۷ ) وقد خيرُوني الكفر والوث دونه وقد هملث عيناي من غير مجع 
(م ) وما بي جناژ اللوتء إتي ليت ولكنْ جذاري جحم نار ملفع 
ره » ولسث آبالي حن أف شا عَلَى اي جنب کان في الله مَصرعي 
(۰) ولسث بمبد لیر تسا ولا ججرعاًء إني إلى الله مرجي 

هذه قصيدة خبیب بن عدي التي قافا قبل قتله وصلبه. 

وأرى أن لا سبيل إلى إنكارها فقد وردت بعض أبياتها في كثير من مصادر 
السيرة والأدب» وحسبك أن الطري قد آورد بت وشطراً مبا في تاریخه ۲ : 
۳۸ في حديثه عن غزوة الرجيع» ثم إن الروح الإسلامية في استسلامها لله 
وني إنكار الكفر» وفي استقبال الموت استقبال الرجال» واضحة كل الوضوح» 
فلا محال لشك ابن هشام فيها. 

حسان بن ثابت يرق خبيب بن عدي 

كان لغدر بني عضل والقارة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلهم وهم الذين طلبوا هذه البعئة لتفقههم بالدين وتقرئهم القرآن وتعلمهم شعائر 
الإسلام أثر كبير اق غضب المسلمين. وقي رغبتبم في الأ يقر اخوانبم القتلل 
غدراً وخيانة. 

وقد هرت الحادثئة شاعر السلمین» حسان بن ثابت فخص خبيباً بن عدي 
بثلاث قصائد في رثائه وردت في ديوان حسان في الصفحات ۳4 و ۱۳۹ و۰۱۷۱ 
ورأيت أن أذكرها كلها لبيان قيمة الشهيد خبيب ومقدار الأسى والغضب من 
الغدر به ويأصحابه ثم قتله وصلبه. 

قال حسان» يرثي خبيباً بن عدي الأنصاري : 
(۱ ) يا عن جودي بدمع منك منسکب وأيکي مع الغادينَ لَمْ يَوْبَ 
(؟ ) صقرا توسّط في الأنصار منصيّه حل السجيّق مَحْضاً غير مؤتشب 















)١(‏ الشلو : البقية الباقية. مزع : مقطع ٠‏ (۷) هلت : سال دمعها 
(۸) جحم : اللتبب» التقده ومنه ميث الجحيم. ملقع : شامل عام 
(ه) التخريح : ديوان حسان : دار الثراث العرني ( مروت ) )١(‏ لم يؤب : لم يعد 
() المؤتشب : الدخيل» الط 
= 


) قد هاج عيني على علات عبرتها 
(؛ ) يا ها الراكبٌ الغادي لطيته 
) بني مك نار قد لقحث 
(7 ) فيا سود بني النجَارٍ هم 
وقال حسان يرثي خبيباً) 

2 ) لو کان في الدارٍ قوم ذو محافظة 
1 ) اذ حللت خبيبٌ منزلاً سحا 
5 ) وم یسك إلى انیم زعنفةٌ 
٩(‏ ) صبراً خبیبٍ فإن القتل مكرُمَدٌ 


إذ قبل نصّ على جذع. من الخشب 
بل لديك وعيداً لیس بالکذب 
مملويها الصابٌء إذ ثمری تلب 
شهب الأنكة ف مُعصُو صب ۳ 


حامي الحقيقةٍ مساضره عالة أن 
ول ايل عليك الكبل وَالحَرّسٌ 


من العاشر ممُّنْ قد ئفث عُدُسسٌ 
إلى جنان نهم یرجم اس 


وقال حسان يرف خبيباً بن عدي الأنصاري» 


١(‏ ) ما بال عينك لا ترقا مدامعُها 








1١‏ ) على مُبيب وفي الرحمن مر 
( ) فاذهبٌ خبيبٌء جزاك الله طيبة 
© ) ماذا تقولون إن قال اي لک 
(* ) فيما قم شهيد اللو في وجل 
(5 ) أبا إهاب مین لي حدینگم 
0 )لا تذكرن ذا ما كنت مفتخراً 





(۸ ) ولا عَزيزاً 0 الغدرٌ منقصة 


ات 





سحا على الصّدرٍ مل ال القَلّى 
9 شل حين تلقفاه ولا نرق 
وجَنَةَ الخد عند الحُور في لفق 
3 حي اللائكةٌ الأبرار في الأفى 
طا قد آزعث في البلدان الفاق 
ین الغزال حلی الثر والورق 
أبا كثيية قد أسرفت في الخشق 


إن عزيزاً دقیق انس وَالخُلقٍ 
* 


( يزيد هنا بيت الذي نظمه حسان في عهد عيب أنه صلب 


(5) بنو فكيبة : القوم الذي غدروا يخبيب. لقحت : 


(ع) الديوان : ۱۳۹ )١(‏ الكبل : القيد والسجر 


: الديوان ص ۱۷۱ 






الخائف الجيان. 
الرفقاء والأصحاب. 
آراد يوم القيامة 


(۲) الرفق : 
)٤(‏ حين الملائكة في 
(ه) أوعث : افسد كيراً. (بقلب همزة القطع همزة وصل). 
)١(‏ الورق (یکسر الراء) القضة. 








اشتدت. اللحوب : 
من (۲) التتعيم : مکان. الزعفة : 


تجف» وخنفت الهمزة. السح : الصب والسکب. الفلق : 


البن. تمرى : تمسح ليدر اللين 
تسا من مسقلة اي 


المقطع المنائر 


-۵6- 


سحم عبد بني الحسحاس 


(... س جو ٤١‏ هی 
(... س نحو ای 

















چ چ جد اهن و 


ا افد 





سمط اللآلىء 
خزانة الأدب 


صنعة عبدالعزيز اليمني 


الجاحظ ۱ : ٩٤‏ اهو 


أبن قنيبة ص : ۳۹۹ - ۳۷۰ 

ابن سلام ص : ۱۸۷/۱۷۲/۹۲ س ۱۸۸ 
البرد ص : 755 

الترجمة رقم ۳۹۹6 

السكري ۱5 


الخالديان ۱۵۳ 





TEY 
SNE 
۲۷ س‎ ۲۷۱ : ١ البغدادي‎ 


۵1- 


أخبار سحم وترجمته 

يكنى أبا عبدالله وقيل في اسمه : حية» وسحم : تصغير ترخيم الأسحم بمعنى 
الأسود» وقتل في حدود الأربعين من المجرة ‏ کا في الفوات ‏ ولكنهم اطبقوا 
على أن مقتله كان في زمن عثان» أي قبل ۳۵ من الهجرة. وكان يرتضح لكنة 
أعجمية. كان بنشد ويقول : أحسنك والله. يريد آحسنت 
سحم وعمر 

وأنشد عمر ‏ رضي الله عنه ياتيته فقال لو قلت شعرك مثل «كفى 
الشيب والإسلام للمرء ناهیا؛ لأعطيتك عليه» وقيل إنه قال : لو قدمت الإسلام 
على الشيب لأجزتك» قال : ما سعرت يريد : ما شعرت 


البي وسحم 

كان أدرك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب وقد تمثل بشيء من شعره 
بروی أنه تمثل : «کفی بالشیب والاسلام للمرء ناهیا» فقال أبوبكر : فا هو 
«کنی الشيب والاسلام» فأعادها النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كالأول 
فقال أبوبكر : أشهد نك لرسول الله «وما علمناه الشعر وما ينبغي له6. 
سحم وعمر 
ویقال إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمعه ينشد : 
مذ تخت من جبين فاتکم عرق على ظهر الفراش وَطِيبٌ 
فقال له : إنك مقتول . 
كيف قتل سحم : 

و فسقوه ‏ بنو الحسحاس ‏ الخمر ثم عرضوا عليه نسوة فلما مرت 
به التي كان يتهم بباء أهوى لها فقتلوه. 


-/ا6- 


خبر ابن حجر في الإصابة 

ونقل ابن حجر في الإصابة حبراً غریاً في مقتله» أن امرأة من بتي الحسحامر 
أسرها بعض الببود فاستخلصها لنقسه» وجعلها في حصن له فبلغ ذلك سحیم 
فأخذته الغيرة» فمازال يتحيل حتى تسور على الييودي حصنه فقتله» وخلصر 
الرأة فأوصلها إلى قومهاء فلقيته يوماً فقالت له : يا سحم والله لوددت أ 
قدرت على مکافا ك على تخليصي من اليبودي فقال ها : والله إنك لقادرة على 
ذلك؛ وعرّض فا بنفسهاء فاستحيت وذهبت» ثم لقيته أخرى» وعرض ها بذلك 
فأطاعته وهویبا وطفق يتغزل فيباء وكان اسمها سیت. ففطنوا له فتتلوه» خشية 
العار عليهم يسبب سمية. ۵۱ . 


وعلق اليمني : فهذا ما يخفف شناعة صنيعه. 





رواية الخالديين 

وروی الخالديان ص ۱۵۳ : أنه لما أطال التشبيب بنساء قومه مثل قوله : 
«وهن بنات القوم إن يشعروا بنا تأمر قومه في قتله» واجتمعوا لذلك في شرب 
هم» وأحضروه معهم؛ وكان شجاعاً رم وكان له قوس لا يفارقهاء ولا يقدر 
أن يوترها غيره» فلما أخذ فيهم الشراب قال له بعضهم: يا سحم» أراك تقطع 
وتر قوسك هذه إن شددت بها كتافاً ؟ قال : نعم قالوا له : حتى ننظر. فأمكنهم 
من نفسه حتى أوثقوه بالوتر : قالوا له : اقطع» فانتحى فيه فلم يقطعه. فحين 
رأوا ذلك وثبوا عليه با خشب فضربوه حتى کادوا یقتلونه» ثم تعاذلوا في مر 
وتركوه رحمة له. فمرت به امرأة من نسائهم وهو مكتوف» فنظر لیا وقال» 
وهم يتنر : 
فان تضحكي مني فیارب ليلة تركتك فيا کلقساء الفسرج 








ملاحظة : إلى هنا ينتبي کلام اليمني في مقدمة الدیوان 


۵۸ 


روايات أخرى في مقتل سحم : 

و وذكر محمد بن حبيب في كتاب من قتل من الشعراء أن سحيماً كان 
صاحب تغزل فاتهمه مولاه بابنته» فجلس له في مكان إذا رعى سحم قال( 
في فلما اضطجع تفس الصعداء ثم قالد» : 

با ذكرة مالك في الحاضر تذكرهئا وأنت في الصادر 
ن کل اة ها کستب شل متام البک رو ااکسر 
فقال له سيده» وظهر من موضعه الذي كان کمن فيه : مالك ؟ فلجلج 
في نطقه» فلما رجع وهم على قتله خرجت إليه صاحبته فحدثته وأخبرته با 
راد به» فقام ینفض برده» ويعفي أثره» فلما انطلق به لیقتل ضحکت امرأة كان 
بينه وبينها شيء فقال : 

إن تضحكي يي فياربٌ ليلةٍ ترک مك فيا کالقب‌اء المفسرّج. 
فلما قدم ليقتل قال : 

وا وحاق, الب لا کم إن اليا من الات ريك 
تلد تحدّرٌ من جبين فاتكم عرق على ظَهْرٍ الفراش وطيبٌ 
فقتل انتهى 


ر خزانة الأدب ۱ : ۲۷٤‏ ) 





۲ ی سمط اللالء ۷۲۰ ب ۷۲۱ 
... فاشتراه ابن معبد» فکان کا قال عغان : شبب بینته عميرة وفحش فشهرها 
إقَهُ بالنار ( وفي الحاشية قتل ثم أحرق ) 








رأي القدماء في شعره 

۱۷۲ ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء ص ۱۷۱ ل‎ ١ 

() نام 5 

(۲) في خزانة الأدب تصحيف واتصحیح من الدیوان ص ۰۳6 والکشب : فرج الرأة والبكرة : الناقة 


-۵4- 


الطبقة التاسعة: 

أربعة رهط 

والرابع عبد يني الحسحاس» وهو حلو الشعر رقيق حواشي الكلام 
(ص ۱۸۷ - 0۸۸ 

٣‏ واي این قتيبة في. الشعر والشعراء ص ۳۹۹ (الترجمة دح 

وكان حبشيا معلطاد» قبيحاً .... 

وكان شاعراً محسناً 





وأضاف أبن قنيبة : 
وما أخذ عليه في شعره قوله: وذكر التقاءه وعشيقته: 
فمازال بردي طا من ثيابها إلى الول حتی أنهج ابر بالياه 
وقال آخرون : 

هذا التوهم لفرط العشق» وهو نحو قول الأعرابي حين قيل له : ما بلغ مر 
حبك ها فقال : إني لأذكرها وبيني وبينها عقبة الطائف, فاجد من ذكرها ر 
السك . 
۳ س رأي ابن الأعرابي 0: 

أورد بعض أبيات القصيدة اليائية التي منها هذا البيت وكان يسمى القصيدة 
«الديباج الخسرواني» 


: © ب المفضل الضبي‎ ٤ 
اليائية س كان الفضل الضبي يسميها «الديباج الخسرواني»‎  ةديصقلا‎ 








(1) معلطاً ‏ بالعين امس موسوم بالعلاط سے یکر العين وتخفيق اللام # وهو خطوط تجعل سمة في عرض 
عنق البعير. والظاهر أنه استعمل نا في الخطوط التي يصتعها يعض التاس في وجوهم. 

0 أنمج : رٹ ويل 0 افامش رقم 4 في الشعر والشعراء ص ۳:۹ 

(4) هامش حرف (ب) قي دیوان سحي ص 15 


تھچ 


رأبي في شعر سحم 

١‏ أعتبر شعر سحي حلقة وصل بين غزل امرىء القيس وغزل عمر بن أي 
ربيعة وهكذا تسلسل مدرسة الغزل المكشوف : 

أ امرؤ القيس ١‏ ب سحم عبد بن الحسحاس ١‏ ج- عمر بن أي 
ربيعة 

وأكتفي للدلالة على ذلك ببيتين : 

قال سحي : 

قي بآثار الثياب مییضا ولط رفضاً من سای حا 
وقال عمرا : 

فقامّث تفي بالسرداء مکاننا وتطلث 
وکلتا الصورتین واحدة . 

۲ - بلغ سحم في شعره مستوی رفيعاً من الأسلوب الجزل مع محافظته على 
الرقة والحلاوة» ما دعا عالمين عربيين کببرین كابن الأعراهي والفضل الضبي إلى 
إطلاق صفة (الدییاج الخسرواني) على قصيدته اليائية ‏ وليست أحسن قصائده 
- ولعل ما يثير العجب أن يبلغ سحيم ‏ وهو العبد الحبشي ‏ هذا الستوی 
الراقيء وكانه بذلك يمهد الطريق لعدد غير قليل من الشعراء من الفرس والروم 
الذي بلغوا مرتبة عالية في البيان والشعر . 





أشعار سحم قبل قتله 
لم يحفظ لنا ديوان سحم قصيدة كاملة قبل موته وإنما هي أبيات متناثرة 
في الديوان قال بعضها وهو محبوس وقال بعضها عند قتله . 


ا 
(1) الدهوان : ۳۵ وروی (فضاً) يدل (رقضاً) وها المقد الحتاثر 
؟) الديوان : 1۸۲ 


= 


قال محم اوغ ابوس 2 

فان تحيّسوني تَحبْسُوا ذا وليدةٍ 
وتا ليق اقل یت .سکم 
وقال» : 
إن عون تشد أسحث اي 


وقد ضممث إلى الأحشاء جارية 





وقال» : 
إن تقطوني تقتلوفي وقد جسرثی 
وقال» : 


شتوا وناق الهدٍ لا یلحم 
فلقد تخر منْ جین فاتك 


وان تطلقوني تُطلقوا أسداً ورداه 
وما الجلدٌ إلا جلدة قارنث جلد 


وقد انیث حراماً ما شونا 


ها عرق فوق الفراش وما 


إل اطية مسن السات افسریت 
عرّق على ظهر الفراش وطيبٌ 


ملاحظة : ألاحظ في هذه الأبيات التي قالها سحم في حبسه وقبل قتله أنه يحافظ 
على عزة نفسه بل إنه يتحدى سجانيه ويعيرهم بقتله» ويثير غضبهم وغيرتهم 


بذكر علاقته بنسائهم . 


ان 








(۱) الدیران ‏ لزه 
(1) ذو وليدة : ابن وليدة وولد أمة. الورد : 
(۴) الدیوان : ٠۹‏ 

٩. : الدیان‎ )4( 

(ه) الدیوان : ٩۰‏ 


الأخر صفة للأسد 


اا 


(... س نحو واه 


(... س نحو ٩۷۰‏ م) 

















الص‌ادر 


١‏ الأغاني 
الشعر والشعراء 
حماسة أني تمام 
4 حماسة البحتري 

ه المغتالون 

5 اجر 

۷ معجم الشعراء 

۸ الحيوان 

٩‏ الكامل 

٠‏ الزهرة 

۱ شرح شواهد المغني 
۲ الحماسة البصرية 

۳ خزانة الأدب 
6 حماسة ابن الشجري 


م4 


مصدر هام مفقود 


۷۱9۹: 

۱۳-۹۹۰ 

۰۰ 

۷ وول 

في مواضع كثيرة 

. 1A۲ 

444 - 14۳ | Ko ۶6 
E) 

MNE 

2/۰۰۵ 


جاء في الفهرست لابن النديم في آخبار الزبير بن بكار (ص ۱۷) أن للزبير 
بن بكار كتاب (أخبار هدبة) وهوء ويا للأسف» كتاب مفقود ولو عثرنا عليه 


لكان فيه خير كثير . 


6 


قو ای 
وکان له ثلاثة أخوه كلهم شعراء : خوط وسيحان والواسع 
وأمهم حَيّة بنت أي بكر ... وکانت شاعرة أيضاً 
وكان يكنى أبا سليمان©» 
كان راوية للشعر 
٠‏ كان هدبة راوية للحطيئة 
۲ - وكان الحطيئة راوية لكعب بن زهير 
ع وكان جميل بثينة راوية لهدبة بن الخشرم. 
وكان كثير عزة راوية جميل. 
النزاع بينه وبين زيادة بن زيد : 
اصطحب هدبة وزيادة وهما مقبلان من الشام في ركب من قومهماء فكانا يتعاقبان 
السوق بالإبل» ومع هدبة اخته فاطمة فنزل زيادة فارتجز فقال : 
(۱ ) عُوجي علينا واربعي فاطما ما بين أن يُرى البعيرٌ قائما 
3 ) ألا ترين الدممٌ مني ساجما حنار داب متك أن لاتا 
5 فعرجث مطوّداً عراها فحماً ویس القطف الرواسما 
3 ) كأن في الا منه عائما نك والله لان: قافتا 
(ه ) خوداً كأن البوص الاک منها نقد غالئط مالسا 
(5 ) خير من استقبالك السّمائما ومن مناد تتفي مک 
فغضب هدبة حين مع زيادة يرجز باخته. فنزل فرجز باخت زيادة» وکانت 
تدعى أم خازم وقيل : أم قاسم فقال : 
() معجم الشعراء 45۰ 
(۱) ما بین أن بری البعير قائما 
(۲) مطرد : متتابع السير. عراء 
2 الزمام. عاتم : 
(ه) البوص : العجز. الاک : ج مأكمة. وها مأكمتان عن بين العجز 


: دون ذلك 
(5) ماما : يعبنك على عكمك (العكم : 





م» من عُذرة 


کي نان شاع اقفر 







الإبل التي تسیر هذا السير. 





. النقا : ما عظم من الرمل. والصرائم 





١١‏ ) لقد أراني والغلام لازنا الإجسى: الطتی ےرا اهس 
( ) متى تقول القلص الرواسما وة الناجية العياهمانة 
(۲) یلغن 3 كاي وقاتا إذا طلسي شرا قساف 
(* ) ورفع الحادي ها مها ألا ترييّ الحزن مني دائما 
(5 ) حذار دار منك أن تلائما والله لايشفي الفؤاد افاشا 
(5 ) تساخك اللات ولآع ولا للم دون أن تلاز 
۷ ) ولا الاشامٌ قبل أن تفاقما وتعلو القوائم القوائما 
زيادة عاجم هدبة ويجرحه 

قال : فشتمه زيادة وشتمه هدبة وتسابا طويلاً فصاح بهما القوم : 
- لا>ملكما الله فإنا قوم حجاج. وشوا أن بقع هت عر تمه حرا 
أمسك كل واحد منهما على ما في نفسه. وهدبة أخدها حقاء له رأى أن 
زيادة قد ضامه إذ رجز باخته وهي تسمع قوله» وكانت أت زيادة غائبة. 

فمضيا وم يتحاورا بكلمة حتى قضيا حجهما ورجعا إلى عشائرهما. 

فلما وصلا إلى دیارها جع زيادة رهطأ من أهل بيته) فبیت هدبة فضربه 
على ساعده وشج أباه خشرماً. وقالٍ زيادة في ذلك : 
(۱ ) شجَجنا خشرماً في ارا عشراً ووقسا هدي ة لإا هجاناتم 
(؟ ) تركنا بالغویند من حسين نساءٌ يلتقطضن به الجُمانسان 
فقال هدبة : 
( ) فلن الدعر موف جدید وش اليل میا عا 
( ) وشر الثاس كل فتى إذا ما مره ارب بعد العصب لانام 
هدبة يقل زيادة : 

فلم يزل هدبة يطلب غرة من زيادة» حتی أصابهاء فبيته فقتله» وتتحی مخافة 
(1) تقول القلص : أورده الحوبون شاه على اعمال القول اعمال الظن. العياهم : الشداد 
(۲) تفاقم : تزيد وتکار. 
(۲) وقفنا التوقيف في البدين والرجلین» وهو سواد وبياض يكون فييما 


(4) العويند وحسين : موضعان 
(*) العصب : بسكون الصاد : القهر 








ا 


السلطان. وعلى المدينة بومذ سعيد ابن العاص فأرسل إلى عم هدبة وأهله فحبسهم 
في المدينة» فلما بلغ ذلك هدبة آقبل حتى أمكن من تفسه وتخلص عمه وأهله 
فلم يزل محبوساً حتى شخص عبدالرحمن بن زيدء أخو زيادة» إلى معاوية وأورد 
تابه على سعيد بن العاص بأن يقيد منه إذا قامت البينة عليه» فسأله سعيد 
البينة فأقامها : 3 
هدبة بن الخشرم عند معاوية : 

كره سعيد بن العاص أن يحكم بين عبدالرحمن بن زيد وهدبة بن الخشرم 
فحملهما إلى معاوية» فلما صارا بين يديه قال له معاوية : قل يا هدبة قال 
: إن شعت أن أقص عليك قصتنا كلاماً أو شعراً فعلت. قال : بل شعراً فقال 
هدبة ارتجالاً: 
را ) ألا يا لقومي للنوائب والدّهر وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري 
"۳ ) وللأرض کم من صاخ قد تم عليه فوارشه بلمَّاعَةٍ قفر 
۲ ) فلا قي ذا هيبة في جلاله ولا ذا ضياع» هن يتركنّ للفقر 
ره ) رُمينا فراميّنا فصادف رمينا منايا رجال في كتاب وفي قَدْر 





(ه ) وأنت أمير المؤمنين فمالنا وراك من معدئى ولا عنك من قصر 
ر ) فإن تك في أموالنا لم نضئى بها ذراعأء وان یر فتصبرٌ لر 
فقال له معاوية : أراك قد أقررت يا هدبة فقال له عبدالرحمن : أقدني فكره 
ذلك معاوية وضن بهدبة عن القتل فقال : آلزيادة ولد ؟ قال : نعم أصغير أم 
كبير ؟ قال : بل صغير. قال يحبس هدبة إلى أن يبلغ ابن زيادة فارسله إلى 
المدينة فحبس بها سبع سنين وقيل ثلاث سنين . 
عبدالرهن بن زید. أخو زيادة» يألى الدية 
مشت قبيلة عذرة إلى عبدالرحمن» وسألوه قبول الدية» فامتنع من ذلك وقال : 
أنخم علينا كلكل الحرب مَرَةَ فحن ها عليكم بکلکل 
فلا يُدُعَني قومي لزيد بن مالك لفن لِمْ أعججل ضربة أو ال 
وسأله سعيد بن العاص» والي المدينة أن يقبل الدية منه وقال : 








(۱) تأكمت : صارت أكمة 
Wa‏ 





أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداءد» ولا ذات داء فقال : 
والله لو نقيت لي مجلسك هذا ثم ملأنة ذهباً ما رضيت به من هذا وقال : 
ری عن زيادة كل مولى خلسي لا تأؤئه المميومٌ 
وکیف لد لین عشه ولمم يكل به اشار الي 
ولو کتث الصا وکان ا لفت لا الث ولا سوَومٌ 
ولا هيابة بلليل نكس ولا ورعٌ إذا یلقی جشسوم 
فدفع سعید إليه هدبة موثقاً بالحديد. 
مقل بطل 

هنا تبدا قصة قتل هدبة» وهي قصة تختلط فیبا الحقيقة بالزخرفة» والواقع 
ال بل إن الخال ند إلى ما بعد قعل هديق ومهما يكن من أمر فإن هدي 
مات بطلاً لا ييالي بالموت» بل کان يسير إليهه وهو يرفل في مشيته» وكان ينظم 
الشعر» وهو يساق إلى القتل. 


دفع سعيد إلى عبدالرحمن بن زيد سجينه هدبة بن الخشرم موثقاً بالحديد 


فقال هد 
فان تقتلوني في الحديد فإنني ققلت أخاك مطلقاً لم يقيد 
فقال عبدالرحمن : لا والله لا قتلته إلا مطلقاً فأطلق. 


ولا ذهب به إلى الحرة ليقتله اعترضه عبدالرحمن بن حسان» وهو يرفل إلى 
الوت. فقال: ما هذا يا هدب ؟ قال : لا آتي إلى الموت إلا شدا. 
قال : أنشدني. قال: على هذا من الحال. قال : نعم فأنشده: 
ولسث بمفراح إذ الذهرٌ سَرّني ولا جازع, من صرفه الحقلب 
ولا ی الشّر والشر تاركي ولكن متى ألحمل على الشر ارب 
وخَرّيني مولاي حصی خفیته متى ما يُحَرَبك ابن عمك تخرب 
ولا جيء به ليقتل قال : 
ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل ارتقاء النفس فوق الجوائح 





(0) اتکی : الضعيف القصر. الجبان. الوم : الذي يلصق بالأرض. وهو ارب 
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ول غد یافف نفسي على غي إذا راخ آصحايي ولسث برانسح. 
إذا راح أصحاني تفیض عيوئهم وغودرت في لد علي صفائحي 
یقولون : هل أصلحم لک وما القبرٌ في الأرض الفضاء بصالح, 
ونظر إلى امرأته» وکانت من أجمل النساء وکان أنفه قد جدع في حرب فقال : 
نان کان أنشي ب ان منه جمالة فما حسب في الصالحينٌ باجعا 
اقني علي اللوم يا أم بَؤزعا ولا تجرعي ما أصاب فأوجما 
ولا تتكحي إن فرّق الدهرٌ بینتا أغمّ القفا والوجه ليس بأنزعانه 
كليلاً سوى ما كان خد ضرسه أكيبد مبطان العشيات أروعاد» 
ریا بلحيّو على عظم زؤره إذا الاس هشوا للفعال تاه 
ولي بذي أكرومةٍ وحميةٍ وصبر إذا ما الدهرٌ عض فأسرعا 
وکژن ينا أو لأروع ما جد إذا ضنّ أعشاش الرجال تبرعا» 

فسألت امرأته الناس أن يمهلوه قليلاً ثم أنت جزاراً فأخذت منه مدية فجدعت 
أنفهاء ثم أنته مجدوعة الأنف فقال : أهذا فعل من له في الرجال حاجة ؟ فقال: 
الان طاب الموت . 

وقال النوفلي عن أبيه ( الأغافي ۲۱ : ۲۷۰) : 

نبا فعلت ذلك بحضرة مروان ‏ والي المدينة ‏ وقالت له: 

إن مدبة عندي وديعة» فأمهله حتی آتيه بپا. قال: أسرعي» فان الناس قد 
كثرواء وکان جلس هم بارزا عن داره» فمضت إلى السوق» فانتهت إلى قصاب 
وقالت: أعطني شفرتك» وخذ هذين الدرهمین, وأنا آردها عليك» ففعل» فقربت 
من حائط وأرسلت ملحفتبا على وجههاء ثم جدعت أنفها من أصله» وقطعت 
شفتيباء وأقبلت حتی دخلت بين الناس وقالت: 
يا هدبة. أتراني متزوجة بعدما ترى ؟ قال: لاء الآن طابت نفسي بعد بالموت. 








ع : من انحسر شعره عن جینه وقفاه 50 1 
: الضعيف العزم. ما كان من حد ضرسه : إلا في الأكل . الأكييد : الصاب في كبده. أروع : جبان 

في هذا ايت من الروع 

() اللحان : الفكان. هشوا : فرحوا بالمكار. 

(4) الأروع هنا : الماجد الکرم من الروعة. 





: غطى وجهه 
ال : يخلاء الناس 
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ومر هدبة بحبى ‏ وهي امرأة اشتبرت بالحب ‏ فقالت: 

كنت أعدك من الفتيان» وقد زهدت فيك اليو لأني لا أنكر أن يصبر الرجال 
على الموت. ولكن كيف تصبر عن هذه وأشارت إلى زوجته ‏ فقال: 

- أما والله إن حبي ها لشديدء وان شعت لأصفن لك ذلك ووقف الناس 





معه فقال: 
وجدث با ما لم تیذ أ واحی ولا وجد ی باسن أم كلاب 
ران طویسل الساعديسن شردلاً کا تشتبي مسنْ فقوو وشبساب«» 


فانقمعت داخل بيتها فأغلقت الباب دونه. بو رواية أخرى: مر بهدبة على 
حبى» فقالت له: في سبيل الله شبابك وجلدك وشعرك وکرمك فقال هدبة: 
تعجب حبی من أسير مكبل صلیب العصا باق على الرسفان» 
فلا تعجبي مني حليلة مالك كذلك يأتي الدهر بالحدشان 
ثم خرج يرسف في قيوده» فإذا هو بأبويه يتوقعان التكلء فهما بسوء حال. 
فأقبل عليهما وقال: 
أبلياني الیو مرا منكما اد حُزنا منكما الیو لش 
ماأظن الوت إلا ها إن بعد الوت دار التق 
إصبرا ايوم فإني صاب كل حي لفهاهءٍ وق دز 
ثم قال: 
أذا العرش إني عائدٌ بك مؤْميٌ مُق بزلاتي السيك نیس 
وإتي وان قالوا: ير مسلط و 
لأعلم اَن الأمرّ اسر إن تدن مر 
قالوا: وقام إليه عبدالرحمن بن زيد» وهز السيف ثم قال: 
قد علمث نفسي وأنت تعلمه لأقتلنٌ اليومَ مي لا أرخمة 
ثم قتله. 
ویقال إن الذي تولى قتل هدبة السور بن زيادة دفع إليه عمه السيف وقال له: 





(۱) الشمردل 
() الرسقان : 


: الجميل 
مشي المقيد في قيوده 








- اقتل قاتل أبيك 
قالوا : فاستأذن هدبة في أن يصلي ركعتين» فأذن له» فصلاهما وخففء ثم التفت 
إلى من حضر فقال: 
لولا أن ین بي الجزع لأطلتماء فقد كنت عحاجا إلى إطالتهما ثم أقبل على 
المسور بن زيادة فقال: 
- أثبت قدميك, وأجد الضربة» فإني أيتمتك صفیراه وأرملت امك شابة 
فقام زيادة فضربه ضربتين قتله فيهما 
هدبة بعد الموت: 
قال هدبة لأهله قبل موته: 
إنه بلغني أن القتيل يعقل ساعة بعد سقوط رأسه» فإن عقلت فإني قابض 
رجلي وباسطها ثلاث ففعل ذلك حين قتل. 
وهكذا ينتبي قتل هدبة بن الخشرم بأسطورة بعد أن أحيط بكثير من الزخرف. 
واسع بن الخشرم يرف أخاه هدبة لما قتل ويقول: 
۱ )اث يا حير باذ المشية من يفجع يشلك في الدنيا نقد فجما 
١‏ ) الله یلم أنيي لو ۰ خشيتهُمٌ أو آوجس القلبُ من خوف هنم جزعا 
) ۸ وه وم ال آي هآ حتى نعيش جميعاً أو نموت معا 
وهذه الأبيات تمثل با إبراهم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أني طالب» ‏ رضي الله عنه الما بلغه قتل أخيه محمد 
أم هدبة كانت شاعرة: 
قالت أم هدبة فيه لما شخص إلى الدينة فحبس بها: 
١‏ ) أيا إخؤتي أهل الدينة أكرموا رکم إن لأر کے 
9 ) فرب کرم قد قراه وضافه وربٌ أمورٍ كه عظيم 
(۳ ) عصی لها یوما علیه فراضه من القوم عياف شم حلسم 
شعره : 
حظي شعر ابن الخشرم بعناية الرواة والعلماء والنحویین؛ فاستشهد النحاة بشعره 
في أكثر من موضع. 
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جاء في الأغاني (الدان ۲۱ : 008 
..... حدثني مصعب الزبيري : 
كنا بالمدينة» أهل البيوتات» إذا لم يكن عند أحدنا خبر هدبة وزيادة وأشعارم 
ازدریناه» وکنا نرفع من قدر أخبارهما وأشعارهما ونعجب ببا. 
وجاء في موضع آخر من الصفحة نفسها : 
كان هدبة أشعر الناس منذ يوم دخل السجن إلى أن أقيد منه وقال (۲۱ : ۲۵6 
وهدبة شاعر فصيح متقدم من بادية الحجاز 
وقال المرزباني في معجم الشعراء : ص 450 
وهو شاعر مفاق» كثير الأمثال في شعره 1 
وییدر أنه نظم كثيراً من الشعر في سجنه الطویل» بل نظم كثيراً من الشعم 
وهو يساق إلى القتل» وقل أن نجد من يلك من نفسه وشجاعته لينظم كر 
هذا الشعر في هذا الموقف. 
ويتميز شعره في سجنه وقتله : 
١‏ - بقوة النفس واستقبال السجن والقتل في شجاعة. 
۲ - عدم التذلل والخضوع في اتماس عفو سجانيه وت 
۳ - البوح الصادق والنجوى العميقة التي يخلو فيها إلى نفسه وال زوجه 
ذكر الأصفهاني أن شعر هدبة بن الخشرم كان ما يغنى بهه وقد ذكر لنا 
موضعين غنى بها المغنون بشعر هدبة. 
١الالجزء‏ ۲۱ : ص ۲۵۳ 
صوت 
ألا يا لقومي للنوائب والاهسر وللمرء يُردي نفسه وهو لا يدري 
وللأرض كمْ من صالح قد توأدث عليه فوارتة بلماعة قفر 
لشعر لهدبة بن الخشرم» والغناء لمعبد. ثقيل أول باطلاق الوتر في جری البنصر 
عن إسحاق 
۲ 








اجزء ۱ 


: قد تلأمت عليه أي وارته وبروی : تأکمت أي صارت أكمة 


۳۹۷ 
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موت 

قلخ قر عيني شل سرب رأ كه خرجن علینا من زقاق .اين واقف 

نحن بالجادي حتی اا الب او إذا استَعْرَضتَهن رواعف 

5 7 بأضاق الظباء وأعن ال جازر وارتجخت هن السوالف 

فلو أن فين مناد كوا بطرقسه. لسن ظحاء افوقهسن اافسازف 
(الشعر لهدبة) غنى فيه الغريض» رملاً بالبنصر» من رواية حبش» وفيه لحن 

حفيف ثقيل وذكر إسحاق أن فيه لحناً ليونس» وم يذكر طريقته في مجرده. 





قصيدته في رثاء نفسه قبل الوت 

تمهيد“ : 

اختلفت المصادر في عدد أبيات القصيدة» ومن أجمع هذه المصادر 
۱ - القالي في الأمالي وتقع في ٠١‏ بيتاً 
؟ ‏ حماسة ابن الشجري وتقع في ۱٩‏ بيتا 
۳ - خزانة البغدادي وتقع في 54 بيتا 
وقد جمع بين أبيات القالي وابن الشجري واخترنا رواية الخزانة : 
قال هدية بن حشرم وهو في الحبس : 
5 طربت وأنت أحياناً طروبٌ وکیسف وقد تعلأك اليب 
20 یج انا ذکرك في فوادي إذا ذمث على النأي القلوبٌ 
5 ) يوري اكتعاب أي غير فقبي من كاجه كيب 
(؛ ) فقلتٌ له : هداك اللة مهلا وخيمٌ القول ذو اسب المصيبٌ 
(ه ) عسى الكربُ الذي أمسيتُ فيه یکون ورايّه فرج قريب 





(۲) في ابیت أقواء. 

() الجادي : الزعفران. 

(4) السوالف : ج سالفة» وهي جانب العنق. 

(م الأأيات مسرت العدد في القالي ۱ : ۷۷ والحماسة الشجرية ۲۲۷ والسمط ۲۸٩‏ والحزائة 4 : ۸۲ - ۸۳ 
والميني ۲ : 184 والسيوطي و ۱۵۲ والرزبانی 4۸۳ والعقد ۳ : ۱۸۲ والبحتري ۲۲6 والحماسة البصرية 44 
- 4۵ وأمالي المرتضى ۲ : يخاطب بها اين عمه اوه وكان معه في السجن. 

: وقد تغشاك بدل (وقد تعلاك) والتی واحد. 












-۷۳- 


فيآمن خائف ويفكٌ عان 








وبا آهله ارجسل الشسریث 


(DD 
ألا ليت الرياح مسخراتٌ باجتسا تباكرمٌ أو تسووث‎ ) ۷( 
فتخرنا العتمال إذا أشنا وتخير أهفا ا النوث‎ ) ( 
فإنا قد حللنا داز بلؤى خط ا الخايا أو تصيبُ‎ ) ٩( 
فإن بك ضَدْرٌ هذا اليوم ول فلن غد لناظره قريب‎ )٠١( 
وقد علمث ليمي أن عودي على الختنان ذو ید صلیب‎ )۱۱( 
وأن خيقمي كم وأني إذا آبدث نواجذما الحروبٌ‎ )۱۷( 
أعين على مكارمها وأَغْشى مكارهها إذا ك ايوب‎ )۱۲( 
وقد أبقى الحوادث منك ركنا صلياً مات یت سه سوب‎ )14( 
على أن النية قد توفي لسوقتوه روي فا تسوك‎ )۱۰( 
رأني في العظام ذو غناءٍ وأذعى للفعال فأستجيب‎ 0320 
وأني لا يخاف الغدرٌ جاري ولا يخشى غوئل الفريبٌ‎ 2 
وکم من صاحب قد بان عتي رُميت بفقده وهو الحمبيبٌ‎ )۱۸( 
فلم لد الذي تحنو ضلوعي عليه وإنّي لأنا الكيبُ‎ )۱٩( 
مخافة أن يراني مستكيناً عدو آو ساو ے قسسریث‎ )۲۰( 
ویشمت کشخ وين أي جزوعٌ عند ال توب‎ )۲۱( 
فبعدك سدّت الأعداء طرقاً إلى ورن تق يحي‎ )۲۲( 
وأنکرث الزسان ول أهلي وهرتسي لیس تل الكليبٌ‎ )۲۳( 
وکت فطع الأبصار دوي وان وضرث من الفیسظ القلسوث‎ )۲٩( 
RN 

() العاني : الأسير 
۱۷ التواجذ : ایب (15) كع : جبن وضعف. اليوب : احالف 
(14) تزيسه : تضعقه ۱۷ الغوائل : الغدر والإساءة. 

اخاضعاً 7 (۲۱) الكاشح : اليغض المعادي 
(۲) لکلب : جع كلب ل المید همم عبد 
(۲4) الوغر :الحقد والضقن يقال : وغر صدره إذا توقد من الغيظ 


aE 


مالك بن الريب 


(... و هن 


(... س نجو ۹۸۰ م) 

















المصادر 


مصادر مالك بن الريب كثيرة آشمها : 

١‏ الما ۳ : 178... والقصيدة تكاد تكون كاملة فيه. 

۲ الأغاني لبان ۲۲ : ٣۸١‏ د رم 

۳ ساب الأشراف ۵ : ۱۲۰ 

> البيان والتبيين ۳ : ۳۷ 

» تارج الطبري 5 : ۱۷۱ 

5 حماسة ألي تمام (المرزوقي) : ۳5۲ / ۸٩۲‏ 

۷ حماسة أني عبادة البحتري : ۸ / وم 

۸ حماسة ابن الشجري : ۲۲ | اه | ۷۳ 

٩‏ خزانة الأ ۱ : ۰۲۳۷۸ CWE | ToT‏ وه 

۰ الشعر والشعراء ۳۵۶ -- ۳۵۵ 

۱ العقد الفرید ۲ : ۱۵٩‏ 

۲ معجم البلدان (جمران) / حمران / الحوش / غاف / الغمم / الذحل | 
سنام / طاس / الرقمتان / السمينة / الطبسان / الغضا | مرو | 
الشبيكة / الئل / رحا المثل / بولان / خراسان... 

۳ معجم ما استعجم:: في أماكن كثيرة تشترك مع أماكن معجم البلدان 


4 الأعلام ۰ شعراء أمويون : القسم الأول. 
۰ أشغار اللصوص وأخبازهم ج ۲ : ۲8۷ - ۲۹۷ 
۰.... ومصادر كثيرة أخرى. 


وك 


منزلته 3 

ما أظن شاعراً بلغ من المنزلة ما بلغها مالك ب بن الريب» وقد أسهمت قصیدته 
اليائية التى رق بها نفسه إسهاماً بعيداً في شهرته... 

نسبه : 

مالك بن الريب بن حوط من قبيلة مازن ثم من بني تمم. 

حياته وعصره : 

ذكر صاحب الأعلام في ترجمة مالك أنه توفي نحو عام .5 ه و 1۸۰ م. 
ولم يذكر تاريخ ولادته وأخمن أنه لم يتجاوز خمسين سنة حين مات. فهو إذن 
من شعراء بني أمية» وني عهد معاوية بن أي سفيان على اخصوص. 


سیماژه : 
ذکر صاحب الأغاني أن مالكاً كان من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم ثياباً. وأن 
سعيد بن عغان بن عفان أعجبه لا رآه. 


لصوصيته : 

كان مالك من أشهر لصوص العرب» ويحدد مالك أسباب قطعه للطريق بقوله 
لسعيد بن عفان حين سأله : 

- ما يدوك اي ما علقي عب من الت وداد 

فأجاب مالك : 

- يدعوني إليه العجز عن العالي ومساواة ذوي المروءات» ومكافأة الاخوان. 
لي بادية بني تمم والبحرين : 

بدأ مالك بن الريب حياته في اللصوصية والفتك في بادية بني تمم» فكان يقطع 


-۷۷- 


الطريق هو وأصحاب له... فساموا الناس شراً وطلبهم مروان بن الحكم وهو 
عامل على المدينة فهربواء فكتب إلى الحارث بن حاطب الجمحي يطلبهم قهربوا 
منه... فبعث إليه الحارث رجلاً من الانصار فأخذه. وأخذ صاحبه أبا حردبة, 
فبعث بأبي حردبة» وتخلف الانصاري مع القوم الذين كان مالك فيهم» وأمر 
غلاماً له فجعل يسوق مالكاًء فتغفل مالك غلام الانصاري» وعليه السيف» فانتزعه 
منه وقتله به» وشد على الأنصاري فضربه بالسيف حتى قتله وجعل يقتل من 
كان معه يمينا وشمالاً. 

ثم لحق بأني حردبة فتخلصه وركبا إبل الأنصاري وخرجا فراراً من ذلك 
هاربين حتى أنيا البحرين» واجتمع أصحابهما الهماء ثم قطعوا الطريق إلى فارس 
فراراً من ذلك الحدث الذي أحدثه مالك فلم يزل بفارس حتى قدم عليه سعيد 
ابن عغان فاستصحبه, 
في خراسان : 
استعمل معاوية بن اي سفیان سعید بن عثان بن عفان على خراسان(» فمط, 
سعيد بجنده في طریق فارس» فلقیه مالك بن الريب الازنی» وکان من أجمل الناسس 
وجها. وأحسهم ثياباء فلما رآه سعید أعجبه وال له : 
- ما ويحك» تفسد نفسك بقطع الطریق ؟ وما یدعوك إلى ما يبلغني عنك 
من العیث والفساد؛ وفيك هذا الفضل ؟ قال : 
- يدعوني إليه العجز عن العالي ومساواة ذوي الروءات ومكافأة الاخوان. 
قال سعيد : فان أنا أغنيتك واستصحبتك آتکف عما تفعل ؟ 
قال مالك : - أي والله أيها الأمير. اکف كفا لم يكف أحد أحسن منه. 
فاستصحبه سعيد وأجرى له مسمائة درهم في كل شهر. 
اشتراكه في الفتوح ومرضه : 
شهد مالك فتح مرقند» وتنسّك» وأقام بعد عزل سعيدء فمرض في مرو وقيل 


(۱) في اسم الوالي الذي عفا عن مالك واستصحيه خلاف (انظر الرزبانی) 
3 


پل طعن فسقط وهو باخر رمق. 

قصة القصيدة : 

أحس مالك بالموت» وهو مريض» فقال قصيدته الشهورة في رثاء نفسه : 

ألا ليت شعري» هل یمن ليلة بوادي العْضاء أجي القلاص النواجيا 
وتختلف بعد ذلك الروايات حول هذه القصيدة : 

۱ - الرأي الأول بری أا كلها له 

۲ - الرأي الثاني ويراه أبو عبيدة معمر بن المثنى حين قال : 

إن الذي قاله مالك من القصيدة ثلائة عشر بيتأء أما سائرها فمنحول عليه. 

۳ - الرأي الثالث» وهو رأي يمل إلى الأسطورة يقول : بل مات في خان فرئته 

الجان لما رأت من غربته ووحدته» ووضعت الجن الصحيفة التي فا القصيدة تحت 


رأسه, 


وهكذا تنتبي حياة الشاعر بأسطورة طريفة. 





القصيد 
جاء في معجم البلدان : او شهر) قال الشكري في خبر مالك ب بن الريب : 
فلم ينل منه (من سعيد بن عؤان) ما وعده به شيك واتیع ذلك ٠‏ فترك 
سعيدا وقفل راجعاء فلما كان بأبو شهرء وهي نیسابور» مرض فقيل له : ما 
تشتبي ؟ فقال : 

- أشتبي أن أنام بين الغضا وأسمع حنينه» أو أرى سهيلاً (نجما يطلع من ناحية 
المن)» وأخذ يرثي نفسه : 

(۱ )الا ليك جعزي حل ین یله یب القضاء أزجي القلاصّ النواجيا 
( ) فليت الغضا لم يقطع الركبٌ عرضه وليت العّضا ماشی الركابٌ لياليا 











)١(‏ الغضا : شجر ينبت في الرملء أزجي القلاص النواجيا : النوق السريعة 


() ليت الفضا طال فلم يقطعه الركب. 





2 


) ولیت الغضا یوم ارتحلنا تقاصرث 
(4 ) لقد كان في أمل الغضا لو كنا الغضا 
20 ) ألم ترني بعت الضلالة بالهُدى 


( ) وأصبحث في أرضر الأعاد بعدّما 
(۷ ) دعاني افوی يِن أهل او وصحبتي 
(۸ ) أجبثُ افوی لما عاني بز فر 
٩(‏ ) ول # وقد حالت ری ار 
(۱۰) إن الله يُرْجِعْني من الغزو لا آری 
(۱۱) تقول ابتي ما رأث وشك رحلتي : 

(۱۲) لعمري ين غالث خراسان هامتي 
5 
05 





فن أن من بتي خراسا لا أل 
لَه دزي حين أتركُ طائعاً 








0۱۰ ور الظباء السانحات عشية 
»0 ور كبريي اللذين کلاها 
05 ور الرجال الشاهدينَ تفتکي 


)0۸ 
04 
رف 
)1( 


و قوق من حيث يلاغو صحابتي 


رن یکی علي فل اچد 





ما فللا بعد ما مات ره 








(11) ولکن بأكناف السُميئَةٍ نسوة 

(۲۳) صريعٌ على أيدي الرجال + 

(ه) بعد ما كنت فيه من الفتك والضلال صرت في جيش سعيد بن عیان 
ملاحظة : أكثر تفسير الأيات من كتاب الأمالي لعلى بن القالي ۳ 

(۷) اود يضم اه ال البكري : موضع بيلاد مازن والطسان 





وتشوقي في هذا المكان إلى أصحاني في مكان آخر بعيد. 









بطول العضا حتی أرى مَنْ ۰ 
مزارٌ ولكنّ الغضا ليس دا 
وأصبحتٌ ف جیشو ابن عفان غود 
آراني عن آرض الأعادي ای 
بذي الطین فاقمث وراي 
فک مها - أذ لام - 
جزی الله عَمْراً حير ما کان جازب 
- ولد كل مالي - طایاً مورا 
سفارك هذا تارکي لا أبايا 
لقذ کنث عن بابي خراسان نائيا 
إلها وان مرفي الاما 
بني بأعلى تین وماليا 
رن ألي مالك من زرائیا 
لي شفيقٌ ناصح و هنیا 
بأمری ألا يُفْصِرُوا من واقیا 
ور تجاجان ودر اهايا 
سوى السیف والرمح. الرديتي باكيا 
إلى الاء لم شرك له الوث ساقيا 
ييا شر بعد ما كان غاليا 
عزیز عليين المشية مابيا 
یسوون لحدي حيث حح قضائيا 


ردائیے 


i NOS 


کورتان جخراسان يقول : دعاني افوی 


(۸) لما ذكرت ذلك الوضع بكيت فاستحييت فتقنعت برداني لكي لا بری أصحاني بکاني. 


(۱۷) غالت خراسان هامتي : 
(۲) السمينة : موضع قريب من أود الذکور (۲۳) حم 





3-5 


: حل ودنا 





(Té 
و أقول اااي ارقشون فإنّه‎ 
فيا صاحِبّي رحلي دنا الوث فانزلا‎ )۲+( 
أقيما ا 0 آر بعض ليلةٍ‎ ۲ 
(A) 





)4( 
رد ولا ئَخْسّداني ‏ بارك الله فیگما ‏ 
(۳۱) حذاني قَجُرَاقٍ بثوبي إليكما 


(۳۷) وقد كنت عَطَااً إذا الیل أدبرثٌ 
(۳۳) وقد کنث صباراً على القرنٍ في الوغى 
(۳۸) وقد کنث محموداً على الزادٍ والقری 
(۳۰) فَطَوْرا تراني في ظلال ونعمةٍ 
۳ 
(Fv)‏ 
(FA)‏ با 
)۳٩(‏ ولا تسیا عَهدي خليلي بعدما 
(4۰) ولن يعدم الوالون با يصييهُم 
(41) یقولون : لا بعذه وم يدفنونتي 
(4۱) غداة غ يا لهف نفسي على غ 
(47) وأصبح مالي يِن طريف وتالد 
(44) فيا ليك شيعري كَل تغيرت الرحا 


مدينة راسا س عل : ضعف 


ويوماً تراني في رحی مستديرقٍ 











: مرو‎ )۲٩( 





ول 35 جسمي وحانث وفاتیا 
۲7 بعيني أن مل بدا لیا 
برايق ای بحم لے 
ولا غجلا نة شانيا 
لي السّدرٌ والأكفان عند قنائيا 
ورا على عيني فضل ردائيا 
من الأرضٍ ذات العرض أ توسعالیا 
فقذ كنت قبل اليوم صعباً قياديا 
سريعاً لدی الفيجا إلى منْ عانیا 
ثقيلا على الأعداء ما لسانیا 
وعن شتمي ابن العم والجار وانيا 
وطوراً ؟ راي والحاقٌ ركابيا 
خرف أطراف اوناع ثيابيا 

بها الغُرٌ والبيضّ اسان الروانيا 
2 علي الريحٌ فپا السّوافا 
قلع أوصالي وئبلسی عِظاميا 
وق يعدم البرات مني المواليا 
وین مکان العو EET‏ 
إذا دجوا عي وأصبحتٌُ اویا 
لغري وکان الما بالأنس مالیا 
رحا ال ا أو آنست بلج ا 














(10) نید أن سهيلاً ‏ وهو نجم يدو في امن - لا بری جراسان قارعاي لمي أراه قفر عبني برؤية بلاديء 


(71) أكر على أعداني في الحرب إذا أدبر الفرسان. 
۲٩‏ وابا : مقصراً. 


)۳١(‏ الرحى الستديرة : ميدان المعركة (4۰) تصیب أصدقائي الحزن علي ونصيب أقرباني ورالة مالي. 


(41) أدجلوا : ساروا لبلا. (44) امثل : بضم الم وسکون الثاء : موضع نعلج ‏ قلج : موضع في لاد بني 


مازن. 


-۸۱- 


۳۳ 


وقد كاد الظلام یجنها 
(40) وهل أترك العيسنَ العوالي بالضّحى 
)٤۸(‏ إذا عُْصّبٌ الركبانٍ بين عَتَيِرَةٍ 
)4٩(‏ فا ليت شعري هل بكث ام مالك ؟ 
(۰ه) إذا مث فاععادي القبورٌ وس 
(01) غل جک قد جرت الریخ فوقه 
(01) ره أحجار ورب تضَمُنت 
(۰۳) فيا صاجبي اما عرضت فَلعَنْ 
(۰4) وعرٌ قلوصي في الرکاب فإنّها 
(هه) وأبصرث نار الازنیات مَوْهنا 
(<) ألنجوج, آضاء وقوها 
(oV)‏ بعید الدارٍ ثاو بقفرة 
۸( 
زوق 


(4) إذا اي حَلُوها جميعاً وآتزلوا 












يعور 
غريبٌ 
تحمل أصحابي عشاءٌ وغادرُوا 
0 : 7 
آقلب طرفي حول رحلي فلا آری 
(0) وبالرّمل منا نسوة لو شهذئني 
وما كان عَهْد الرّملٍ عندي وأهله 


إنلى 
ع ور ي ك 2 1 
)٩۷(‏ فيئهن امي وانتاي وخالتي 











9 اراس 2 فة كت 
بركبانها تعلو اليعان الفیانیا 
وبولان عاجوا البقیات النواجیا 
كا کنث لو الوا نعيّكِ باكيا 
على الزمس أُسسْقيتِ السحاب الغواديا 
تراباً كق المرثبانتي هایسا 
قرارثها يي العظام البواليا 
بني مازنٍ والريبَ أن لا تلاقِيا 
ستفلق أكباداً ركسي بواكيا 
بعلیاء یی دونها الطسرف ریا 
مها في ظلال السّدر حور جوازیا 
يد الدهر معروفا بان لا تدانيا 
أخائقةٍ في عَرْصةٍ الدارٍ ثاويا 
ببه مسن يسيون النسات ثُراعيا 
یکین لسن الطبيبّ المداويا 

مسا ولا رَد بارنل قاليا 
وباية أخرى یج البواكيا 


ان 


(45) الخزامى : زهرة أطيب الأزهار نفحة ‏ (4۷) العيس 


من الأرض. 
(4۸) عنيزة : قارة سوداء س 
(01) المرنبائي : كساء من خز ويقال 








الایل - العوالي : العالية ‏ المنان : ج متن ما صلب 


اليقبات : التي تبقي سيرها ‏ النواجي : التي تنجو أي تسرع في سبرها 
+ عرف يور قلق ےکا من رها عير قن از 


)٠۲(‏ رهينة أحجار : أي في القبرء علي الترب والحجارة (21) ألنجوج : شجر طيب الرائحة ‏ مها : غزلان س 


جوازي : رانيات. 
(۷ه) يد الدمر : 
)٠۴(‏ باكية أعرى عبيج البواكيا : 


مدى الدهر راج) تالا : كارها. 
يريد زوجته. 


-۸۲- 








و 


مرة 


بن محكان 


...سس هلاه) 


— ۹ م) 











مص‌دره 

١‏ بالأغافي رالداں) ٣٢١ : ۲٢‏ ووم 
معجم الشعراء ٣۸۳/۲۹۹/۲۹۰‏ 
معجم مقاييس اللغة ۳ : ٩۲‏ 

- الحماسة شرح المرزوقي ۱۵۹۲ 

س الشعر والشعراء ٦۷‏ 

5 بالحيوان ۲ : ۳۵۲ 

۷ س الکامل ۱ : ۱۳5 
۸ 
۹ 


> هاس 


3 


ل خزانة الأدب ۲ : ۱۷۳ 
س حماسة البحتري ۲۳۸ 
۰ ل مجموعة العاني ۱۵۰ 
١‏ أمالي الرتضی ۱ : هه 
س عون الأخبار ۳ : ۲٩۳‏ 
۳ س الطبري 5 : ۱۵۲ ب که 
4ه أشغار اللصوص وأخبارهم ۱ : ۱۱٩‏ 


-۸4- 


انسبه 
هو مرة بن محكان ‏ قال أبوالفرج ‏ ولم يقع لنا باق نسبه ‏ أحد بني 
سعد بن زيد مناة بن تمم. 


أخباره 

كان مرة بن محكان شريفاً جوادأء وهو أحد من حبس في المناحرة والاطعام. 
قال أبوالفرج نقلاً عن المدائتي. 

كان 1 بن محكان سخیاًء وكان أبوالبكراء يوائمه في الشرف» وهما جميعاً 
من بني ریم فا مرة بن محكان ماله الناس فحبسه عبيدالله بن زياد. 
فقال في ذلك الأبيرد الرياحي: 
حبست كرهاً أن يجود بماله سعی في ثأی من قومه متفاقم( 


كان دماء القوم إذ علقوا به على مكفهر من ثنايا امخارم 
فإن أنت عاقبت ابن محكان في الندى فعاقب ‏ هداك الله أعظم حاتم 


قال : فأطلقه عبيدالله بن زیا فذبح أبوالبكراء مائة شاة فنحر مرة بن محكان 
مثلها 
هل كان مرة بن محكان لصأ ؟ 

أكثر القدماء لا يذكرون مرة بن محكان في اللصوصء وقد انفرد بنسبته إلههم 
الرزباني في معجم الشعراء ص ۲۹۵ -- ۲۹۲ حين قال 

( مرة بن محكان من بني عبيد أحد اللصوص . 

وني مجموعة المعافي ص ۱۹۰ ورد بيتان لمرة بن محكان من قصيدته اليائية 
ضمن أشعار اللصوص دون نسبة, 

وفي هامش كتاب شرح الحماسة للمرزوقي يستغرب المحققان : أحمد أمين 
وعبدالسلام هارون ما قاله المرزياني منه فقالا: 








)١(‏ التأى : الاختلال والفساد والتقص 
(۲) انخارم : ج رم وهو ألف الیل 
LE‏ 


( ومن عجب أن يقول المرزباني» إنه أحد اللصوصء وقال قتيبة : كان مرة 
سيد بني ریع. ) 


شعره 
قال صاحب الأغاني يذكر مرة : 

شاعر مقل إسلامي من شعراء الدولة الأموية» وکان في عصر جرير والفرزدق 

فأخملا ذکره لتباهتيما في الشعر. 

وتصیدة مرة ف الأضياف الو 

اقول .والضيفٍ مَخْشِي ذ على الكريم» وح الضیف قُدْ وجا 
رَبّةَ البيتٍ قُومي غير صاغرةٍ ضمي إليك رحال القوم والقزبا 
هذه القصيدة ‏ التي يخاطب بها امرأنه ‏ من عيون الشعر العريي 


الغناء بشعر مرة : 
ذكر أبوالفرج في الأغاني أن شعر مرة كان يغنى به ولا سيما بقصيدته البائية, 
وقد اشترك في الغناء بها ابن سرج ومعبد والغريض وأبوالعبيس وعرفان المغنية 
قال الراوي فاندفعت عرفان فغنت: 
يا ربةَ البيت قومي غيرٌ صاغرةٍ ضمي اليك رحال القوم والّبا 
قال : فما معت غناء قط أحسن ما سمعته من غنائها يومكذ. 





مقتله 

كان الحارث بن أني ربيعة على البصرة أيام ابن الزبير» فخاصم إليه رجل 
من بني تم - يقال له : مرة بن محكان ‏ رجلاً فلما أراد إمضاء الحكم 
عليه أنشأ مرة بن محكان يقول : 
أحار قبت في القضاء فإِنّه إذا ما إمامٌ جار في الحكم أقصدا 
واگ موقوف على الحُكْم فاحتفظ ومَهْما تصبْهُ الیو تدرك بو 
في نما أدرك الأمرّ بالأنى وأقطعٌ في رأس الأمير ادا 








رم الأ : الم ولا 
-A1-‏ 


فلما ولي مصعب بن الزبير دعاه فأنشده الأبيات فقال : 
با والله لأقطعن السيف في رأسك قبل أن تقطعه في رأسي» وأمر به فحبس 
ثم دس إليه من قتله 
ويزيد الطبري ( ٠١١ - ۱۵۲ : ٩‏ ) الخبر تفصيلاً فيذكر قاتل مرة قال : 
وبعث مصعب بن الزبير» خداش بن يزيد الأسدي في طلب من هرب من 
أصحاب خالد ( بن عبدالله بن خالد بن أسيد ) فأدرك مرة بن حکان فأخذه 
فقال مرة ( الأبيات 
يومكذ وأضاف ابن قنيبة خبراً آخر فقال : 






ولا عقب له . 
أقول: وهذا شاعر كلفه بيت من الشعر حياته . 


مقطوعة مرة بن محكان قبل قتله 

قال مرة» وقد أمر مصعب بن الزبير رجلاً من بني أسد بن خرية بقلم : 
را) شي سپ إن توي تحاريؤا يسا إذا ارب العوان اش 
() بني أسد اهل فيكم من هوادةٍ فود إن كانث في التعل زلت 
() فلا جسب الأعداء إذ غبت عنهم وأوزيت معنا أن خر كلت 
(4) تمشى خداش في الأسكة آمنا وقد نهلك مني الرساخ وعلت 
(۰) ولسث - وان کانٹ اي يال على الدنيا إذا ما ئولتي 





RRR 


(1) لمات : الخروب التي قوتل فيا مرة واحدة على وزن سحاب. امعلت : ثارت فأسرعت. 
(5) أوريت : لعلها نی حيست من وارى يوارى باليني للمجهول. معن : لعله سجن لصمب 
(4) شي خداش في الطرقات آمناء وأنا في السجن أسير مقيد معذب 

(ه) هذا التركيب في التقديم والتأخير من أروع ما عرفت في الشعر العرني 


-۸۷- 


ومع كلام 


(PVE — <.) 




















الص‌در 


> 


الأغاني : (الدان ۱۳ : 44 اده 
عيون الأخبار ۱ : ۱۹۳ 

حماسة أني تمام (المرزوقي) ۳۰7 - ۳۵۷ 
الحماسة البصرية ١‏ : 45 ۲ : ۱۲۵ 
الوحشيات : ۲۳ 

خزانة لدب : 4 : ۳۱۹ - ۳۲۲ 
معاهد اتتصیص : 4۳ 

معجم البلدان : (قری) 


الصادر الدينة 


۱ 
۲ 


الأعلام: 
أشعار اللصوص وأخبارهم الترجمة رقم 4١‏ 


نسبه : 
جعفر بن علبة بن ربيعة بن عبد یغوث الشاعر أسير یوم الکلاب بن صلاءة 
.... وقد مرت ترجمته وقصیدته في أول هذا الکتاب. 





بنو الحارث 


عصره : 
من ضرمي الدولتين الأموية والعباسية» وجاء في الأعلام سنة وفاته (... 
۱۲۵ ه)؟و(... — VET‏ م)؟ 


آبوه وأمه : 

علبة بن ربيعة» وكان شاعراً أيضأء وكذلك كانت أمه ور علبة ابنه جعفر 
بن علبة» کا حرضت أمه أباه على نجدته. 
جده : 

عبد يغوث» وقد مر بنا أنه رف نفسه قبل قتله بقصيدته الشهورة : 
ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فما لكما في اللوم خيرٌ ولا.ليا 


( راجع ترجمته ) 
أسرته : 
كان متزوجاً وله ولد يكنى به وهو عار وقد ذكره في شعره . 
أخباره 


كان جعفر بن علبة یشرب الخمر» وقد شرب مرة فسکر فأخذه السلطان 
فحبسه» فأنشد يقول في حيسه : 
لق زعموا أني سکرث وربا يكون الفتی سكران وضو حليمٌ 


2941 


ثم حبس معه رجل من قومه بني الحارث في ذلك الحبس» وكان يقال له 
(دوران) فقال جعفر : 
١‏ إذا باب دوراقٍ رتم في الُجى وش باغعلاق علینفا وأتفال 
وأظلم ليل تام علج بجْلجْل یدوز به حتى الصباح بإعمال 
وځراس سرع ما ينامُون حوله تیف بلطلو بحيلة محصال 
ويصبر فيه ذو الشجاعة والندذى على الل للمأمور والعلج. والوالي 


م 4 و 


التزاع بين جعفر بن علبة وبني غقیل : 

ذكر أبوالفرج الأصبهاني في الأغاني ثلاث روايات فيها اختلاف أدت إلى النزاع 
بين جعفر وبني عقيل ثم إلى قله. 
الرواية الأولى : وهي رواية أي عمرو الشيباني : 

خرج جعفر بن علبة وعلي بن جعدب الحارثي القناني والنضر بن مضارب 
المعاوي فأغاروا على بني عقيل وأن بني عقيل خرجوا في طلبهم وافترقوا علییم 

في الطريق» ووضعوا علیم الأرصاد على المضايق» فكانوا كلما أفلتوا من عصبة 
لقیتهم أخرى حتى أنتهوا إلى بلاد بني نهد» فرجعت عنهم بنوعقيل» وقد كانوا 
قلرا یم 
الرواية الثانية : وهي رواية ابن الكلبي : 

وذكر أن الذي هاج الحرب بين جعفر بن علبة وبني عقيل أن إياس بن 
يزيد الحاري» وإسماعيل بن أحمر العقيلي اجتمعا عند أمة لشعيب بن صامت الحار» 
وهي في ابل لمولاهاء في موضع يقال له : صمعر من بلاد بلحارث» فتحدثا 
عندها فمالت إلى العقيل» فدخلتهما مؤاسفة حتى تخائقا بالعمائم» فانقطعت عمامة 
الحاري» وخنقه العقيلي حتى صرعه؛... ثم تفرقاء وجاء العقيليون إلى الحارئيين 
فحكموهم فوهبوا لهم... 
ثم بلغهم بيت قيل وهو 


-4۲- 


لم تسأل العبد الزيادئي ما رأى بِصَعْمَرٌ والعِدٌ الريادي قاشمٌ 

فغضب إياس من ذلك فلقي هو وابن عمه النضر بن مضارب ذلك العقيلي» 
وهو إسماعيل بن أحمد فشجه شجتین» وخنقه. فصار الحارثيون إلى العقيليين 
فحكموهم فوهبوا لهم. ثم لقي العقيليون جعفر بن علبة الحاريُ؛ فأخذوه فضربوه 
وخنقوه وقادوه طويلاً ثم أطلقوهه وبلغ ذلك إياس بن يزيد فقال يتوجع عفر : 
أبا فار کیف اغتررث و َكُنْ تشر إذا ما كان امسر تحادژه 
فلا صلخ حتی يخفق السیف حَفْقَةٌ بکف فى جرت عليه رکه 

ثم إن جعفر بن علبة تبعهم» ومعه ابن أخيه جمدب والنضر بن مضارب 
وإياس بن يزيد فلقوا المهدي بن عاصم وكعب بن محمد بجر = وهو موضع 
بالقاعة ‏ فضربوهما ضرباً مبرحأًء ثم انصرفوا فضلوا عن الطریق» فوجدوا العقيليين» 
وهم تسعة فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى خلى هم العقيليون الطريق» ثم مضوا حتى 
وجدوا من عقيل جمعاً ما ره فاقتلوا قنالاً شديداً» فقتل جعفر بن علبة رجلا 
من عقيل يقال له : َُشَيئَة» فاستعدى العقيليون إبراهم ابن هشام انخزومي؛ عامل 
مک فرفع الحارثيين الأربعة من نجران حتى حبسهم بمكة» ثم أفلت منهم رجل 
فخرج هارباً فأحضرت عقيل قسامةد» حلفوا أن جعفر قتل صاحبهم فأقاده 
إبراهم بن هشام . 






الرواية الثالنة 
قال أبوالفرج : 

ونسخت أيضاً خبره من كتاب للنضر بن حديد فخالف هاتين الروايتين وقال 
فيه : 

كان جعفر بن علبة يزور نساءً من عقيل بن كعبء وکانوا متجاورين هم 
وبنو الحارث بن کعب» فاخذته عقیل» فكشفوا دبر قمیصه وربطوه إلى جّمته 
وضربوه بالسياط» وككّفوه» ثم أقبلوا به وأدبروا على النسوة اللاتي كان يتحدث 


() شهود علقوت 
-4۳- 


إلممن» على تلك الخال ليغيظوه ويفضحوه عندهن فقال طم : 
- يا قوم لا تفعلواء فإن هذا الفعل مثلة» وأنا أحلف لکم با يلج صدورم 
ألا أزور بيوتكم أبداً ولا ألجها. فلم يقبلوا منه فقال لهم : 
- فان لم تفعلوا ذلك فحسبكم ما قد مضی» ومنوا علي بالكف عنيء فإني 
أعده نعمة لكم ويداً لا أكفرها أبداً أو فاقتلوني وأريحونيء فأكون رجلاً آذى 
قوماً في دارهم فقتلوه. 
فلم يفعلوا وجعلوا يكشفون عورته بين أيدي النساء ويضربونه ويغرون به 
سفهاءهم» حتى شفوا أنفسهم منه» ثم خلوا سییله . 

فلم تمض أيام قليلة حتى عاد جعفر ومعه صاحبان له» فدفع راحتله حتى 
أولجها البيوت» ثم مضي فلما كان في نقرة من الرمل أناخ هو وصاحباه» وكانت 
عقيل أقفى خلق الله ره فتبعوه حتى انتهوا له وإلى صاحبيه؛ والعقيليون مغترون 
ليس مع أحد منرم عصا ولا سلاح؛ قوئب علیم جعفر بن عابة وصاحبا بالسیوف 
فقتلوا منهم رجلاً وجرحوا آخر وان رقواء فاستعدت عليهم عقيل السري ابن عبدالله 
الهاثمي» عامل المنصور على مكة» فأحضرهم وحبسهم» فأقاد من الجارح ودانع 
عن جعفر بن علية س وكان يحب أن يدرأ عنه الحد لخؤولة أي العباس السفاح 
في بني الحارث - إلى أن أقاموا عليه قسامة أنه قتل صاحيهم وتوعدوه بالخروج 
إلى أي جعفر (المنصور) والتظلم إليه فحیتذ دعا يجعفر فأقاد منه» وأفلت علي 
بن جعدب من السجن فهرب. قال : وهو ابن أخي جعفر بن علبة. 





رأبي في الروايات الثلاث 
توقعنا الرويات الثلاث في إشكالات عديدة : 

١‏ إذا صحت الرواية الثانية وأن قتل جعفر كان في ولاية إبراهيم بن هشام 
انخزومي فمعنى ذلك أنه كان شاعراً أموياً وليس من خضرمي الدولتین : الأموية 
والعباسية. 

فقد كان إبراهم بن هشام عاملاً منذ عام 5. ٠‏ - إلى عام ۰۱۲۱ وقتل 


عام ۱۲۵ ه ( انظر الطبري في أخبار سنوات ٠١5‏ ۱۲۵ هب 
-۹4- 


؟ ‏ |ذا صحت الرواية الثالثة» وكان قتل جعفرفي ولاية السري بن عبدالله الحاشمي» 
وقد كان والياً على مكة عام ١4‏ ( انظر الطبري أخبار سنة ۱۶۳ ه ) فمعنى 
ذلك أنه كان من مخضرمي الدولتين» وذلك ما تنص عليه أكثر الصادر. 

۳ - ولذلك فنحن نميل إلى الرواية الثالثة وأن قتل جعفر كان في الدولة العباسية 
في ولاية السري بن عبدالله الحاشمي على مكة . 

غ ‏ وهكذا يتبين لنا أن تحديد قتل جعفر بن علية عام ۱۲۵ ه ل کا ورد 
في أعلام الزركلي ‏ غير دقيق . 

ه ‏ يتبين لنا من الرواية الأولى أن جعفر بن علبة هو الذي بدأ بالعدوان على 
بني عقيل بغارته عليهم ولكن يبدو من الروايتين الثانية والثالئة أن بني عقيل 
هم الذين اعتدوا عليه وضربوه ومثلوا به . 


القسامة على جعفر كانت كاذبة : 

عندما قال جعفر : 

ول ار نل رة غر آي وددث قاد 36 یمس ااا 
أراد : وددت أن معاذاً كان أتاني معهم فأقتله : 

فقال معاذ يجيبه عنها بعد قتله ويخاطب أباه ویعرض أنه قتل ظلماً لأنهم أقاموا 

قسامة كاذبة عليه حين قتل. ولم يكونوا عرفوا القاتل من الثلاثة بعينه» إلا أن 

غيظهم على جعفر حملهم على أن ادعوا القتل عليه : 

با جعفرٍ سلب بنجرانٌ وايّسبُ أبا عارم والمُسْمنات العوایی اه 

( الأبيات وأنظر الترجمة 4۱ من أشعار اللصوص وأخبارهم ) 
ويتبين من أبيات معاذ أن جعفر بن علبة قتل مظلوماً 


(۱) سلب : لبس ثياب الحداد السود. أبرعارم : کیته جعقر بن علية . 


-۹۵- 


جعفر يستقبل الموت استقبال الأبطال : 

لا أخرج جعفر للقود قال له غلام من قومه 

- أسقيك شربة من ماء بارد ؟ 

فقال له : 

اسكت لا أم لك. إني إذن لهیاف« 

وانقطع شسع نعله فوقف فأصلحه فقال له رجل : أما يشغلك عن هذا ما أنت فيه 

فتال : 

اش اال ق ان سدق توف :اترات کیتسا 
وكان الذي ضرب عنق جعفر بن علبة نحبة بن كليب» أخو الجنون» وهو 

أحد بني عامر بن عقيل فقال في ذلك : 

۱ شفى النفس ما قال ابن علبة جعفرٌ وقول له: اصبْرء ليس ينك الصبر 

۲ هوی رأسهُ من حيث کان کا هوی عُقَابٌ تدلّى طاباً جانبٌ الرّكرت 

۳ أبا عارم فينا عُرام وشنّة وبلط إيان سواعئها شش 

هُمْ ربوا بالسيف هامة جعفر وم يجنه بر عريضٌ ولا جر 

ه وقلناةً قود ابر قسراً وعنوة إلى القبر حى ضمٌّ أثوابه القبرٌ 


( وني هذه الأبيات من الشماتة بالقتيل ما فيا ). 


علبة یر ابنه : 

قال علبة في رثاء ابنه جعفر : 

١‏ لعمرك نی ع اليك درا وأضحابة لسوت لما اقاصل 
١‏ كمجتلب حب الناياء وإنمّا ج ج الايا كل حسق وباطل 
* فراح بهم قوم ولا قوم عندهُمْ م نيم نی اسلاسل 





(۱) مهياف : الذي لا يصير على العطش. 
(0) قبال التعل : بكر القاف) شسع التعل. 
١‏ في البيت إقواه. 
-۹1- 


۽ ورب أغرلي غابٌ لو كان شاهداً رآه التباليون لي غير حافل» 
وأم جعفر تلوم یه على ا 

قال علبة لامرأته ام جعفر قبل أن یقتل جعفر : 

۱ لعمرك إن الليل يا أ جعفر عَلي - وان علليسي - لطويل 
٠‏ أحاذرٌ أخباراً من القوم قذ دنث ورَجُعة أنقاض لسن هن فلل 


امرأة تكفن جعفر بن علبة 

ذكر شداد بن إبراهم أن بنتاً ليحبى بن زياد بن عبيدالله الحارقُ» حضرت 
الوسم ذلك العام لما قتل جعفرء فكفنته واستجادت له الكفن وبكته وجميع من 
كان معها من جواريها وجعلن يندبنه بأبياته التي قالها قبل قتله : 
أحقاً عباد الله أن لسث رائياً صحارئًي نج والرياح الذواريا 
فأجابته فقالت : 

1 مه ka n‏ و و 
١‏ أبا جعفر ألمت للقوم جعفراً فَمْتْ كمداً أو عشء وت دلیل 
مأتم جعفر لا مثيل له في العرب : 

لا قتل جعفر بن علبة قام نساء الحي ييكين عليه» وقام أبوه إلى كل ناقة 
وشاة فنحر أولادها وألقاها بين أيديها وقال : 
- ابكين معنا على جعفر 

فمازالت النوق ترغوء دالشاء تثغوء والنساء يصحن ويبكين» وهو يبكي معهن» 
فمارق يوم كان أوجع وأحرق مأتماً في العرب من يومعذ : 


ديوان جعفر 
يبدو أن ديوان جعفر كان مجموعاًء وأن هذا الديوان صنعه ثلاثئة من العلماء 
والأدباء هم : 





2۷ 





١‏ - أبوعمرو الشيباني 
۲ - والنضر بن الحديد 
۳ ل وابن الاعرابي. 
کا يستدل من الأغاني ( الدار : ۱۱ : 15# ٠١١‏ - ولكن هذه الدواوين 
الثلائة لشعر جعفر ضاعت كلها فيما ضاع من تراثنا العربي. 


الغناء بشعر جعفر 

ورد في الأغاني صوت يغنى به من شعر جعفر وهو قوله : 

عجبث لراها واگي تحأمث اي وباب السجن باقنل ملق 
الث فحت ثم قاث ركعت فلا ولت كدت اسف زهت 
وقال : الشعر عفر بن علبة» والغناء لعبد ثقیل أول بالسبابة . 


قصیدتا جعفر بن علبة 

وهو في سجنه قبل قتله 
عفر بن علبة قصيدتان نظمهما في سجنه قبل قتله : 
۱ ل قصيدة قافية مشهورة يذكر فما زيارة حبيبته له قبل قتله وأنها لم تكد 
تسلم حتى ودعته» ويذكر شجاعته في استقبال الموت» وأن حبها هو الذي يرهقه 
وهو سجين» کا كان يرهقه وهو طليق. 
۲ ل وقصيدة ثانية يائية نظمها قبل القصيدة القافية يفتخر فيما بشجاعته وانتصاره 
على بني عقيل وقتله هم» ثم يذكر حنينه لدياره ورمالها ورياحهاء وشوقه إلى 
نساء قبيلته من بني عامر ويطلب منبن البكاء علیه» وألا لقاء بعد الیوم» ويطلب 
تعطيل ناقته لتبكي عليه وتبكي الباكين وتضحك الشامتين» ثم يوصي أهله بابنه 
عارم ليكون مثله شجاعاً ويسد مكانه . 


-۹۸- 


القصيدة الأولى 

قال جعفر بن علبة» قبل أن يقتل» 
را ) هواي مع الرکب ايها ملع 
0 ) عجبث ا وأنتي تخلصث إليّ وباب السجن دون ملق 
م ) مت د ی ثم قات فرَدعث فلما توت کادت الس ترك 
ره ) فلا تسبي أي نشف بعکم لشيءٍ ولا أني من الوت أفرق 
زه ) ولا أن قلبي يزدهيه وعم ولا شي بالشي في القيد أمْحرّق 
ر( ) وکیف وفي كفي حسام مد يعض ببامات الرجال ويعلكقٌ 
( ) ولکن عَرَئْنِي من هواك صبابةٌ کا كنت ألقى منك إِذْ أنا مطل 





القصيدة الثانية 

وقال جعفر بن علبة قبل قتله ونلاحظ أنه نظم قصيدته على وزن وقافية قصيدة 
جده : عبد يغوث بن صلاءة (اقرأ الترجمة) بل إن بعض أبياتهما ومعانيهما متقاربة» 
فقد قال عبد يغوث : 
أعقاً عباد الله أا لسث سابع تفت الرعاء الثعرين ااي 
وقال جعفر 
أحقاً عباة اللو أن لست رائياً صحاري ند والرياح الذّواريا 
ولا شك أن الحنة واحدة وأن العواطف فیها والشاعر فيا متشابهة . 
(ه) التخرع : الأغاني رالدار) ۱۳ : ١ه‏ والخحزانة : 4 : ۳۱۹ - ۳۲۱ وبعض الأيات في الحماسة... 
(۱) مصعد وجنيب ماش ال جانيكم. 
(۲) أني هنا : كيف 
(4) أفرق : أخاف 


(۵)پزدهیه : برعبه ويستخفه 
(1) مذلق : قاطع مسنون. هامات : ج هامة : ارس 
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قال جعفره : 

(۱ ) ألا لا أبالي بعد يؤمي بسحي 
(۲ ) تركث باعل سحبل ومضيقه 
(۲ ) شفیث به غيظي وجُرّبَ 8 
(4 ) أرادوا ليكُوني فقلت: تج 
(ه ) فدی ليني عَم أجابوا مر 
(< ) كان بني القرعاء يوم لیم 
۳0 ) تركناهُمٌ صرعى کان ضجیجهم 
(۸ ) أتول : وقد أجلت عن القوم عركة 
%۵) فن بقرّی سخبل لأمارة 
0٠١‏ وم لرك لي رة غير أنسي 
ek‏ اشن الكذوبٌ بسالتي 





5 أحقاً ‏ عباد الله أن اث رائيا 
(15) ولا زائراً شم العرانين آنتمي 

(۱۰) إذا ما أتيت الحارثيات نسي 
(۱3) و قلوصي في الركاب فإئها 
07 سکم يعارم 


- إن مث یوم 


إذا لم اوق أن يجىء حماميا 
مسراق دم لا بر الدهرّ ثلويا 
وكان سناءٌ اخر الدهر باقيا 
را ري ندال اجا مين وري 
شْفَوًا من بني القرعاء عمّي وخاليا 
فراخٌ القطا لاقينَ صقرا يمانيا 
ضجيّج دبارى ایب لاقث مُداويا 
ليبّك العقيليينَ من كان باكيا 
ونضح دمدهءٍ منم ونيا 
وددث معاذا كان فيمنٌ آنانیا 
وبعلم بالعشواء أن قد رآیسا 
كسوت افذیل الشرفسي امانا 
صحاري نجد والرياحٌ الذواريا 
ال غا تغل رملا معاليا 
هن وخبرمشسنْ أن لا تلاتيا 
ستضحكُ مسروراً وتبكي بواكيا 


ليغضي شيكاً أو یکون مكانيا 


HHR 


الأغاني رالدار) ۱۳ 
(۱) سحبل : موقع دارت فيه معركة 

(ه) بنو الفرعاء : من بني عقيل أعداء جعفر 
(۷) دباري انيب لاقت مداویا 
(۸) عركة : شر وهزيمة. 
(۱۱) العشواء : مكار 

(14) شم العرائين : 
(17) قود قلوصي : سق اي مع نوق هلي 








a 


: ۷ س .٤۸‏ الحماسة (المرزوقي) : ۳۵۹ - ۳۰۸ وبعضها في الوحشیات : ۲۳ 


: الوق الجرى: إذا لقيت من یداویها بالكي أو يتريد 


() أ 
(۱۷) خشينة وافذیل : 





رجلان من عقيل. 


النساء الجميلات الأفوف من بني عار 


(۱۷) عارم : ابن جعفر 


محر 


۲ 
آبونواس 
الاج ۱۹۸ هن 
( ۷۱۲ - ۸۱ م( 


دا 




















الحسن بن هانیء الحكمي أبونواس أشهر من أن يعرف بهء أو أن يشار إلى 
مصادره» ولذلك تركت ترجمته وأغفلت ذكر مصادره . 

ولكني أحب أن أشير إلى نقطتين اثنتين عرفتهما في ألي نواس . 
أولاهما : أن الشعر كان أقل بضاعته, ققد كان فقياً وعالاًء أراد أن يكون ندیاً 
للخلفاء يقوم سواءء فلما أخفق في تحقيق ما يريد عاش مستهترا وطلب العزاء 
في الحياة اللاهية . أليس هو القائل : 
سأبغي الغنى إما نديم خليفة يقومٌ سول أو خیسف سيل 
بکل فقي لا ستطار جناه إذا نوه الزحضان بانیم تیل 
لنخمس مال الله منْ کل فاجر وذي بطنة للطيات أكول 
والظاهر أنه حاف الثورة والقتال» فاکتفی من الدنیا بالخمر والتعة ووجد فهما 
عزاء له عن صحبة الخلفاء وقيادة الثائرين . 
ثانييما : أن أبانواس رغم حياته الظاهرية الحافلة باللهو والمجون والاستبتار يخفي 
ين ضلوعه نفساً متشائمة وينظر إلى المجتمع والحياة نظرة سوداء . 

وحسبك أن أبا العتاهية» وهو أكثر شعراء العربية قولاً في الزهد. شهد لألي 
نواس بالتفوق عليهء فكان يقول : 

«سبقني أبونواس إلى ثلاثة أبيات وددت أني سبقته الها بكل ما قلته. فإنه 
آشعر الناس فيها»» ثم یعود فیقول : «قلت في رم ستة عشر ألف بيت» وددت 
أن آبانواس له ثلثها ببذه الأبيات الثلائة : 
ألا کل حت مالك وابنْ هالكِ وذو نسب في افال‌کین عریق 
فل لقريب الدار إِّك ظاعنٌ إلى منزل نالي الل سحیسق 
إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشفتٌ له عن عدو في ثياب صديق 


ت 


ولعل أبانواس كان يتحدى الحياة وانجتمع بمزيد من اللهو والاستبتاره فقد 
بلغ مرحلة لا سبيل إلى زيادة ما فيها من بؤس وشقاء وخبية أمل . 

وني اعتقادي أنه الوجه الثاني من التشاؤم الذي يقابل وجه أي العلای فقد 
تشاءم أبوالعلاء فهجر الحياة وأحجم عن الناس وعن الطيبات حتى جاع أو كاد 
يجوع وتشاءم أبونواس فأقبل على الحياة فهو لا يكاد يشبع ولا يرتوي. 

هاتان هما النقطتان اللتان أحببت أن أشير إليبما قبل أن أورد رثاء أي نواس 
لفسه قبل موته . 

أوفى وصف لساعات أني نواس الأخيرة نجدها في الأغاني 5 : ۱۹۲ وک 
ورد في كتاب (بهجة اجالس وأنس اجالس) ۳ : ۳۷۵ ل ۳۷۹ وجاء فيه : 

قال محمد بن إبراهيم الكاتب : دخلنا على أبي نواس نعوده في مرضه الذي 
مات فب ومعنا صالح بن علي الحاشمي» فقال له صالح: تب إلى الله يا أباعلي» 
فإنك في أول يوم من أيام الآخرةء وآخر يوم من أيام الدنياء وبينك وبين الله هنات. 

فقال : أسندوني فأسندوه فقال : 

- اياي تخوف بالله ؟ قد حدثني حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي؛ أتراني لا أكون منهم ؟ وقد حدثني حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يموتن أحدك إلا وهو 
يحسن الظن بالله . فإن حسن الظن بالله من الجنة .» 


حدث محمد بن يعقوب البزاز : كنت جاراً لأبي نواس» فعدته في مرضه 
الذي مات فيه» ودخل عليه طبيب نصراني اسمه سعيد» فنظر إليه ووصف له 
دواء يعلله به» ثم حرج وخرجت بخروجه فغمزني وقال : مُرهم لا يعذبوه بالدواء» 
فإنه الساعة يموت فرجعت إليه فقال : سألتك بالله ما قال لك النصراني . فإني 
رأيته قد غمزك ؟ فقلت : ما عسى أن يقول ؟! فقال : أقسمت عليك ل أخبرتني» 


اد 


فأخبرته» فرفع عينيه إلى السماء وسالت دموعه على خدیه وقال : 


ارپ. ‏ ی م آزل ني شل ال السحره 
ن استلاذوا ب ی الديت از وا كم 


ن و سره 
اتا با حمسا زو( واب روء 
ولم أزل 3 الإ مان ي اذا الق دره 


ار فانيي كك أو الى مهم بالنفسرة 


أبيات أبي نواس قبيل وفاته 
حكايتان ترويان عن أبيات أبي نواس قبيل وفاته 
أما الرواية الأولى؛ فجاء فيها : 
راه بعض إخوانه بعد موته بأيام في المنام فقال له : ما فعل الله بك! قال : 
غفر لي بأبيات قلتهاء وهي الآن تحت وسادتي» فنظروا وإذا برقعة تحت وسادته 
في بيته» فيها مكتوب (الأبيات)» وفي هذه الرواية ما فيها من زخرف وتزيين . 
أما الرواية الثانية فخالية من الزخرف : قال الرياشي : وجدت تحت الفراش 
الذي مات عليه أبونواس رقعة مكتوب فيا هذه الأبيات : 
١‏ يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا مذنب فيمن يلوذ ويستجير الجرم 
أدعوك رب کا أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إفي مسلم 


> اهام 


ان 


(۲) وروي إلا حسنء ولعل (إلا مذتب) أولى بالتوية 


ا 























قدم للموت فقال قصيدته يرئي نفسه فنجا من القتل. 
# اسمه وحیاته : 


لانعرف منه غير اسمه واسم قبيلته وأبياته عند تعرضه للقتل في زمن المعتصمء ثم 
عفو الخليفة عنه» ونجاته من الوت وعودته إلى أهله. 
* الخلاف حول الشاعر صاحب الأبيات: 

١‏ جاء في العقد الفريد ۲ : ۲۷ - ۲۸ مايلي: 

قال امد بن أبي دؤاد: مارأينا رجلاً نزل به الوت فا شغله ذلك ولا أذهله ع) 
كان يجب أن يفعله الا تميم بن جمیل. فإنه كان تغلب على شاطىء الفرات وأون به 
الرسول باب أمير المؤمنين العتصم في يوم الموكب» حين يجلس للعامة. ودخل عليه 
فلا مثل بين يديه دعا بالنطع والسيف» فأحضراء فجعل تیم بن جيل ينظر إليهما ولا 
يفول شین وجعل المعتصم يصعد النظر فيه ویصوبه, وكان جسیاً وسييأً. ورأى أن 
يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من منظره فقال: 

ياتميم إن كان لك عذر فأت به» أو حجة فادل بها. 
فقال: 

أما وقد أذن لي أمير المؤمنين فإني أقول: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه, 
وبدأ خلق الانسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ياأمير المؤمنين؛ إن 
الذنوب تخرس الألسنة؛ وتصدع الأفئدة. ولقد عظمت الجريرة وكبر الذنب» وساء 
الظن» ول يبق إلا عفوك أو انتقامك. وأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهی إليك 
أؤلاهما بامتنانك» وآشبههبا بخلائقك. 

ثم أنشأ يقول: 

الأبيات 
قال: فتبسم المعتصم وقال: كاد والله ياتميم أن يسبق السيف العذل» اذهب فقد 


E 


ققرت لك الصبوت وتركتك للصبية. 

وأورد ابن عبد ربه تسعة أبيات لتمیم: 

۲ _ أما الحصري صاحب زهر الآداب فيوافق ابن عبد ربه في صاحب القصة 
و ف شيئاً من التفاصيل قال: ۲ : ۸۳۹ - 84٠‏ : وكان تميم بن جميل السدوسي قد 
اقام بشاطیء الفرات واجتمع إليه كثير من الاعراب. فعظم أمره وبعد ذکره؛ فکتب فکتب 
المعتصم إلى مالك بن طوق في التبوض إليه» فتبدد جمعه. وظفر به فحمله موثقاً إلى باب 
التصم فقال أحمد بن أبي دواد: 

ویورد کلام القاضي بنصه. ویضیف: 

ثم أمر (المعتصم) بفك قیوده وخلع عليه وعقد له على شاطیء الفرات. وأورد 

الحصري لتمیم سبعة أبيات: 

۳ - آما ياقوت الحموي فیخالف الحصري وابن عبد ربه في اسم الشاعر وفي اسم 
الخليفة الذي عفا عنه. معجم البلدان: رحبة مالك بن طوق: 

١‏ - الشاعر هو مالك بن طوق. 

۲ - الخليفة هو هارون الرشيد. 





وبعد أن یسرد ياقوت شيئاً من خبر مالك بن طوق وعلاقته بالرشيد يقول: أنفذ 
إليه (مالك بن طوق) الرشيد يطلب منه مالا فتعلل عليه بعلة ودافعه عن حمل المال» ثم 
ی الرسول إليه وكذلك راسله ثالث وبلغ هارون الرشيد أنه قد عصى عليه وتحصن 
انفد إليه الجيوش إلى أن طالت بينها المحاربة والوقائع ثم ظفر به صاحب الرشيد 
لحديد» فمكث في حبس الرشيد عشرة أيام» لم يسمع منه كلمة واحدة» 
وه فلما مضت له عشرة أيام جلس الرشيد للناس وأمر 
اخراجه فاخرج من الحبس إلى مجلس أمير المؤمنين» والوزراء والحجاب والامراء بين 
دي الرشيد» فلما مثل بين يديه قبل الارض ثم قام قائ لايتكلم» ولايقول شيئاً ساعة 
امة قال: فدعا الرشيد النطع والسيف وأمر بضرب عنقه» فقال له يحبى (البرمكي): 
.يلك يامالك لم لاتتكلم؟ فالتفت إلى الرشيد فقال: السلام عليك ياأمير المؤمنين. . 








ويورد ياقوت مثل كلام ابن عبد ربه والحصري في الاعتذار» ثم أنشأ يقول: 
الأبيات 


N= 


قال: فبكى الرشيد بكاء تبسم ثم قال: لقد سكت على همة» وتكلمت على علم 
وحكمة» وقد وهبناك للصبية فارجع إلى مالك ولا تعاود فعالك: فقال سمعاً لامر 
المؤمنين وطاعةء ثم انصرف من عنده بالخلع والجوائز. 

تلك ثلاث روايات» تتفق اثنتان منها اتفاقاً کاملا في اسم الشاعر وفي اسم 
الخليفة, وتختلف الثالثة عنبیا اختلافاً مبيناء فیا هو الراي الصحیح؟. . 

نحن.نرجح» بل نكاد نقطع أن الأبيات لتميم بن جميل» وأن الحادثة جرت في 
أيام المعتصم وذلك: 

۱ - الروايتان الأولى والثانية متفقتان. 

۲ - الروايتان توردان الحادثة على لسان شاهد عيان هو القاضي أحمد بن أبي دواد. 

٠‏ في زهر الآداب أن مالك بن طوق هو الذي تولى قتال تميم بن جيل وأسره 
وحمله موثقاً إلى باب العتصم. 

..( وأكثر من ذلك أن ابن عبد ربه (745 - ۳۲۸ ه) والحصري‎ - ٤ 
ه).‎ ۲١ - ۵۷4( ه) أقرب عهداً لزمن المعتصم من ياقوت الحموي‎ ۳ 

ه ثم إن الدولة العباسية في عهد الرشيد كانت في أوج قوتها وقاسکها ول يرد في 

التاريخ نبأ عصيان قام به مالك بن طوق على الرشيدء فقد ورد ذكره عرضاً في الطبري 
۲ : ۱۱۷ و٩‏ : ۲۸۷ وورد في الأعلام في ترجمة مالك بن طوق  ...(‏ ۲۵۹ ه) 
(... - "الام م) مايلٍ: 

مالك بن طوق بن عتاب التغلبي. ابر كلثوم : أمير كان من الاشراف الفرسان 
الأجواد» ولي إمرة دمشق للمتوكل العباسي وبنى بمساعدة الرشيد بلدة «الرحبة» التي على 
الفرات وتعرف برحبة مالك» نسبة إليه. . 

١‏ نخلص مما تقدم أن ماورد في زهر الآداب وني العقد الفريد صحيح وأن 
ماورد في معجم البلدان ليس صحيحاً. 





وبقي علينا إن تيسر لنا الامر أن نجد أخباراً أخرى وافية على حياة تیم بن 





-۱۰۸- 






قال تميم: 

١‏ . اری الوت بين السيف والتطعر كامناً 
۲ - واکبر ظني أنكَ الیو قاتلي 
۳ - وای اغرىءٍ يُدلي بعذْرٍ وحجوٍ 
؛ ‏ بر على الاوس, بن تغلب موق 
ه ‏ وماجزعي من أن آموت وإنني 
١‏ ولکن خلفي صبيةٌ قد ترفتهم 
۷ - كأنٍ راهم حين نمی إليهم 
۸ - فان عشت عاشوا خافضين بغبطة 
٩‏ - وكم قائل لايع الله دازه 





# استطمسراد: 


الاپیستازن: 


يلاحشُني من حيبت ما ال 
وای امریم ما قفی الله 
وسیت النایا بين عینیه مُصْلَت؟ 
مر عل اليف فيه واسکث 
لاعلمٌ أن الوت شيء 
وأكبادُهُمْ من حسرة 
وقد خشوا تلك الوجوه ,دضوترا 
أذودٌ الردى عم وإن ت مُوتوا 
وآخرٌ جذلانٌ یس ويَشْفَتٌ 








في كتاب الاسر تجرف میج للدكتور أحمد مختار البزرة تعليق علي 


أبيات تیم أحبيت إيراده ص 450 435 


وني مواقف أخرى تستقطب المخاوف والاحزان حول عنصر خارجي وثيق الصلة 
بعواطف الشاعر وقد استطاع أحد الشعراء بحدیثه أن يحمل نفوس السامعين على 
التعاطف والتداعي له. وأن يغير خاتمة الوقف الفاجع إلى نجاة قال: 


دما جزعي من أن أموت وإنني 


ولكن خلفي صبية قد تركتهم 





() ابیت (۱) في ياقوت: من خشية. 
0 البیت (۸) وروي سالین بدل خاقضين 


-۱۰۹- 


اعلم أن الوت 
وأكبادهم 


شيء مؤقت 


من حسرة تتفتت 


فان عشت عاشوا سلمين بغبطة أذود الردى عنهم وان مت موز 
والشاعر في هذه الأبيات اعترف بالجزع وان أنكر خوفه من الموت. وإذا 
الأطفال الصلة فيا بينه وبين الحياة» والقوة الجاذبة. فهو قول جيل فيه الكثير من ال 
والاخلاص. ولكن أطفاله ‏ في الق - کانوا في قرارة نفسه هم الحياة» فالحياة 
تتوهج في حبه لاولاده. وتعلقه بهم تعلقه بالبقاء» فكان أولاده رمز للحقيقة الخالدة | 
هي حب الحياة. ۱ 





ان 


a 


المصادر 


دائرة المعارف الإسلامية لم : ۱۷ 


۲ تاريخ الطبري ۱۰ : ١407‏ 
۳ طبقات الصوفية ۳۰۷ 

> البداية والهاية ۱۱ : ۱۳۲ 
ه تارج ابن الأثيرم : وم 

5 وفبات الأعيان ۱ : ٠١١‏ 
۷ تارج بغداد ۸ : ۱۱۲ 

۸ ماسينيون (أخبار الحلا 





ومصادر أخرى كثير 


الات 


1 


اجه وکنیته : 
الحسين بن منصور الحلاج» یکنی أبا المغيث وقیل آبا عبدالله. 


حیاته : 

قال ابنه أحمد بن الحسين بن منصوره : 

مولد والدي الحسين بن منصور بالبيضاء في موضع يقال له : الطور» ونشاً 
بتستر... ثم صعد إلى بغداد.. وأول ما سافر من تستر إلى البصبرة كان له ثمان 
عشرة سنة... ثم تزوج والدتي أم الحسين بنت يعقوب الأقطع.. ثم خرج ال 
مكة ۳9 سنة ورجع إلى بغداد... وأخذ والدتي ورجع إلى تستر وأقام نحو 
من سنة... ثم خرج وغاب عنا خمس سنين بلغ إلى خراسان وما وراء اله 
ودخل إلى سجستان» وكرمان ثم رجع إلى فارس... ثم صعد من فارس إلى 
الأهواز وأنفذ من حملني إلى عنده... ثم خرج إلى البصرة وأقام مدة بسيرةة 
وخلفني بالأهواز عند أصحايف وخرج ثانياً إلى مكة» ورجع إلى البصرة وأقام 
شهراً واحداً وجاء إلى الأهواز وحمل والدتي وحمل جماعة من كبار الأهواز إلى 
بفداد. وأقام في بغداد سنة واحدة ثم قال لبعض أصحابه : 


- احفظ ولدي أحمد إلى أن أعود أنا فني قد وقع لي أن أدخل إلى بلاد الشرك 
وأدعو الخلق إلى الله عز وجل وخرج» فسمعت بخيره أنه قصد إلى افند ثم 
تصد خراسان انیا ودخل ما وراء النبر وتركستان إلى ماصين؛ ودعا الخلق 0 
الله تعالى... ثم کارت الأقاويل بعد رجوعه من هذه السفرة فقام وحج ثا 
وجاور سنتين. ثم رجع وتغير عما كان عليه في الأول» واقننى العقار ببغداد 


وبنى دارا... 





() تارخ بقداد ۸ : كر 
رن 


حديث حجه » 

دعل اغسین بن منصور إلى مكةء وكان أول دخاته فجلس في صحن الس 
سنة لا يبرح من موضعه إلا للطهارة أو تلطواف؛ ولا الي بالشمس ولا بالط 
وكان يحمل إليه كل عشية كوز ماء للشرب وقرص من أقراص مكة» نیز 
القرص ويعض أربع عضات من جوانبه ويشرب شربتين من الا شربة قبل 
الطعام وشربة بعده» ثم يضع القرص على ,رس الكوز فيحمل من عنده. 
سجنه : 

کارت أقاويل الناس حول الحلاج» فکان يقول قوم : إنه ساحرء وقوم یقولون 
: مجنون وقوم یقولون : له الکرامات واختلفت الألسن في آمره حتی أخذه السلطان 
ايا 

عقيدة الحلاج : 

ما آظن أن أحداً في الاسلام اختلف الناس في عقيدته اختلافاً عجیباًء کا اختلفوا 
في عقيدة الحلاج. جاء في دائرة العارف الاسلامية ۸ ما بل : 
(وقل بين السلمین من ثار حوله الجدل» كا ثار حول الحلاج» ذلك أن الرأي 
العام وضعه موضع التقديس والولاية على الرغم من إجماع القضاة على تكفيره) 
وقد انقسم السلمون في أمره ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم يقول بتكفيره 

۲ - قسم يقول بولايته 

۳ - قسم ثالث توقف في الحكم عليه 

وتسرد دائرة المعارف الإسلامية أسماء عدد كبير من هذه الأقسام الثلاثة ويمكن 
لمن يريد الإطلاع على هذه الأسماء مراجعتها فيهاء وهي تضم رأي الفقهاء والمتكلمين 
والحكماء والصوفية» وبعض العلماء المعاصرين. 

حيسه : 

كثرت الوشايات بلاج وانتبى خبره إلى السلطان يعني القتدر بالله» فلم يقر 


(0) تار بغداد : 





MA: 
-۱۱8- 





رمي به من ذلك وعاتبه وصلبه حياً أياماً متوالية في رحبة الجسرء في كل 
۳ غدوته وينادي عليه ما ذكر عنه. ثم ينزل ب ثم يبس فأقام في اليس 
نين كثيرة (ورد في الوسوعة الاسلامية ۸ : ۱۷ : وأمضى نماني سنوات في 
سجن بغداد). 
قله وصلبه : 

أمر أمير المؤمنين (المقتدر) بتسليمه إلى حامد بن العباس» وأمر أن يكشفه بحضرة 
القضاةء ويجمع بينه وبين أصحابه» فجرى في ذلك مرب طوال» ‏ استيقن 
السلطان أمره... ووقف على ما ذكر له عنه» فأمر بقتله واحراقه بالنار» فأحضر 
مجلس الشرطة بالجانب الغرني» يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة تسع 
وثلاثماثة» فضرب بالسياط نحواً من ألف سوط وقطعت يداه ورجلاه» وضربت 
عنقه وحرقت جنته بالنار» ونصب رأسه للناس على سور السجن الجديد» وعلقت 
يداه ورجلاه إلى جانب رأسه. (تاریخغ بغداد ۸ : 6۲۷ 





ساعات اخلاج قبل قله وموقفه : 

لما كان الليلة التي قتل في صبيحتها الحسين بن منصور قام من الليل» فصلی ماشاء الله, 
ايل موی ی رادا كام كنم 
جائز الحفظ.. 

ولا حيس افلج تيد من که شر نیل وه بل مع ذلك في كل 
يوم وليلة ألف ركعة» وقطعت أعضاؤه يوم قتل عضوا عضواً وما تغير لونه. 
تاريخ بغداد ۸ : 6۳۱ 

وقال أحد شهود قتله» كنت أقرب الناس من الحلاج فضرب کذا وکذا سوطأء 
وقطعت یداه ورجلاه فما نطق. 

وقال شاهد آخر : كنت أقرب الناس من الحلاج حين ضرب» وکان یقول 
مع کل صوت رولعلها سوط) أحد أحد. (تاريخ بغداد ۸ : 6۳۱ 


-۱۱۵- 






وقال خادم الحلاج : 
لما كانت الليلة التي وعد من الغد بقتله» قلت له : يا سيدي أوصني. فا 
لي : عليك نفسككء إن ۸ تشغلها شغلتكء قال : فلما كان من الغد وأخر 
للقتل قال : حسب الواحد إفراد الواحد له ثم حرج يتبختر في قيده ويقول : 


تلديي غيرّسس وبي ال شيء ممل ال 


ا كاه عا يشر يفل العيق بالط 
1 ا دارت الاس دعا بلطم ولسیسن 
كذا مسن یشرب الراحَ َم انين في الم 
با الحق 0) ثم ما نطق بعد ذلك حتى فعل به ما فعل (تاريخ بغداد ۸ : 


۱ - ۱۳۲). 
وقال شاهد ثالث : 

آخر كلمة تكلم بها الحسين بن منصور عند قتله وصلبه أن قال : (حسب الواحد 
إفراد الواحد له) فما سمع ببذه الكلمة أحد من المشايخ إلا رق له واستحسن 
هذا الكلام منه. (تاریخ بغداد ۸ : ۱۳۲) 

وقال شاهد رابع : 

نا أدني إلى الخشبة ليصلب عليها سمعته يقول : يا معين الفنا علي أعني على 
الفنا. (تاريخ بغداد ۸ : ۱۳۰) 

وورد في تاريخ بغداد (۸ : ۱۳۳) 

أمر المقتدر أن يدفع إليه (إلى حامد بن العباس) فقبضه واحتفظ به» وكان يخرجه 
كل يوم إلى مجلسهء ويتسقطه ليتعلق عليه بشيء يكون سبيلا له إلى قتله. فکان 
الحلاج لا يزيد على إظهار الشهادتين والتوحيد وشرائع الإسلام... 

رأي في أسباب قل اخلاج  :‏ . 

اعتاد الحكام تغطية جرائمهم في قتل المفكرين بتهمة الإلحاد والزندقة» وأعتقد 
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أن الحلاج كان من هوّلاء الضحایا. ومن ال کد أن الحلاج بلغ مرتبة مرموقة 
بين الناس» وأن الحكام خافوا شهرته فرموه بالزندقة لیتخلصوا منه ثم قتلوه. وفي 

قارع بغداد ۸ : ۱۱۲ س ١5١‏ ترجمة الحلاج) ولعلها أطول ترجمة له وهي 

تبیء بنفوذ الحلاج السياسي والديني» وإليكم هذه الشواهد : 

٠‏ كان الحلاج يسمو إلى أمر عظم» ويعرف أنه سيقتل أو سيدرك الأمر العظم. 

قال : (تارخ بغداد ۸ : 6۱۱۷ 

ولي نفس ف أو سترقى لعمرلاً بي إلى أمرٍ جسيم 

۲ - وعندما حج الحلاج دخل مكة ومعه أربعمائة (4۰۰) رجل. (تار بغداد 

م0 

۳ - ووقع له (للحلاج) عند الناس قبول عظم حتى حسده جميع من في وقته. 

چارخ بغداد ۸ : ۱۱۳) 





اج لا رجع (من رحلته إلى افند) کانوا يكاتبونه من اند بالفیث» ومن ماصین 
وت رکستان بالمُقيت» ومن خراسان بالمميز» ومن فارس باي عبدالله الزاهد» ومن 
خوزستان» بالشيخ حلاج الأسرارء وكان ببغداد قوم يسمونه الصطلم وبالبصرة 
يسمونه اجبر. (تاريخ بغداد ۸ : ۱۱۳ - ۱۱ 

ه لا قدم (الحلاج) بغداد استغوى ا من الناس والرژسای وکان طمعه 
في الرافضة أقوى لدخوله فيهم. (تاريخ بغداد ۸ : ۱۲4) 

٠‏ - وأصبح كذلك داعياً للقرامطة في خراسان والأهواز وفارس وافند 
والتركستان. (دائرة المعارف الإسلامية ۸ : ۱۷) 

۷ - وسرعان ما اجتمع حوله تلاميذه الحلاجية عند عودته من مكة إلى بغداد 
عام ۲۹۲ ه. (داثرة العارف الاسلامية ۸ : ۱۷) 

۸ - وکانت رعاية شغب أم المقتدر» والحاجب نصر للحلاج سبياً في أن عاداه 
الوزیر حامد (بن العباس) فأمر بقتله. (دائرة العارف الاسلامية ۸ : ۱۷) 


-۱۱۷- 


٩‏ - القس حامد بن العباس من القتدر بالله أن يسلم إليه الحلاج» ومن وجد 
ن دعاته» فدفع عنه نصر الحاجب» وكان يذكر عنه الميل إلى الحلاج (تاري 
ص چ د و ع 
بغداد ۸ : 6۳۳ 


من هذه الشواهد الدافعة يتبين لنا أن قتل الحلاج كانت له أسباب سياسية ۳ 
كانت هي الأسباب الأصلية) إلى جانب بعض الاتهامات الدينية التي لم تنبت 
وأعتقد أن الحلاج رجل مسلم مؤمن ذاب في الله» ودعا إلى وحدة الوجود: 
وأرى أنه قتل وصلب مظلوماء کا قتل وصلب ملایین الناس مظلومین من قبله 
ومن بعده» وما أصدق قول الجواهري 





ااز 5 4 > 
لشورة الفكر تاریخ يذكرتا 
بان آلف مسيح دوئه طلبا 
ذلك هو الحلاج وتلك حياته وأخبار سجنه وقتله وصلبه في اختصار شدي 
وهذا رأبي في أسباب قتله وهي أسباب اختلطت فيا السياسة والدین» والله أعلم.. 


قصيدته ومقطوعاته عند قتله 
للحلاج مقطوعتان قبل قتله» إحداهما من ثلاثة أبيات وثانيتهما من أربعة أبيات 
وله قصيدة ثالثة من ثمانية أبيات 
المقطوعة الأولى 
لا أخرج الحسين بن منصور ليقتل أنشد © : 
(۱ ) طلبث ار بكل أرض فلم رل بسأرض شرا 


(۲ ) وذقث من الزمانٍ وذاق متي وجدت مذاقه خلواً واا 
(۲ ) أطعث مطامهي فاستعبدشي ولو الى قسمث لکث ددا 





(» التخرع : تارخ يقداد ۸ : ۱۳۰ والبدلية واقباية : ۱۱ 2 ۱۳۷ ... ور 


-۱۱۸- 


المقطوعة الثانية 
فلما أخرج للقتل... خرج يتبختر في قيده ویقول« : 


نديمي غير مسوب إلى شيء مس الف 
تقاف فنا پوت O‏ لمكا 


لما دارت الك ذأ سس دعا بلتضع وا سيف 
ذا نحن يرث اترا ع جع ہے ی الق 


قصيدة الحلاج 
قال الحلاج : 
(۱ ) أنعى إليك نفوساً طاح شاهدُها فيما ورا الحيث أو في شاه التقدم 
١(‏ ) أنعى إليك قلوباً طالا مَطَلَتْ سحائبٌ الوحي فا أبخر الجكم 
۳ ) أنعى إليك لسان الک منك ومن آودی وتذکازه [ في الوم کالم 
© ) أنعى إليك بياناً یستکینْ له أقوال کل نیع يفول نهم 
(ه ) أنعى إليك إشاراتي العقول معا )يق من ن إلا دارس الم 
(3 ) آنعی - وحقّلق - أخلاقاً لطائفة كانث مطايا هم من مُكْمَدٍالكَظمَ 
0 ) مضى مغ فلا عبن ولا أ مضي عاو ونفدان الأول ارم 
(8 ) ونوا معشراً يحذون تم آعمی من الهم بل آعمی من الم 
تفسير الأبيات بقلم صديق صوفي رفض ذكر اسمه : 
- نمی الحلاج طائفة الصوفية الذين حوربوا في عصره» وكان هو على رس 
من حورب وقتل. وقوله طاح شاهدها يريد المكاشف من الصوفية» وهو 
صاحب الذوق» أو العارف بالله» الذي يرى فناء النفوس سواء أكان ذلك 
في مجال الحيث:» أي الکان أو في القدم الخارج عن مجال الحيث. 





تارخ یفداد ۸ : ۱۳۱ ۱۳۲ واليداية والباية ۱۱ : ۱۳۲ وغیرها... 





(۱) لأن النفوس لا تقوم ثاماه بل بواجب الوجوده فوجود الفوس إضاقي. 


-۱۱۹- 





فالصوفیون يؤمنون بالفناء لأهم عاشوا مقامه. 

۲ يا نمی الحلاج قلوب العارفين» وهم أصحاب العلم اللدني الذين اصطفاهم 
الله للوحي والمكالمة. فوصف هذه القلوب بالأرض التي هطلت عليها سحائب 
الوحي والحكم. 

۳ - يعني بلسان الحق» لسان العارف. وهو هنا الحلاج نفسه الذي صار لسان 
الحق ما دام الحق قد خصه بالوحي. ویذکرنا هذا بوصفه سبحانه وتعالى 
لرسوله في قوله : 
(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (سورة النجم الآية 6) 
وبالحديث القدسي القائل : ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته صرت بصره الذي یصر به» وسمعه الذي يسمع به ويده التي 
یبطش بها... 

4 - وني البيت الرابع وصف لبيان العارف» وواضح أن بيان الأعلام من الصوفية 
غير ذي مثيل» ويكفي أ نذكر بيان ابن الفارض والغزالي وابن عرني والحلاج 
نفسه الذي كان له شعر فصيح رفيع يوازي أفكاره الصوفية قيمة وجمالاً. 


ماسومضی الحلاج يمدح أخلاق الصوفية الذين وصفهم بإشارات العقول(», 
لما جاؤوا به من علوم ما تزال موضع الحيرة والتجلة حتى عصرنا هذا. 
والذين لم تبق منهم إلا المياكل» والذين صدق فيهم قوله تعالى (والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس) (آل عمران الآية ۱۳۶) بعد أن لاقوا من العداء 
والحاربة ما لاقوا. 

۷ - وخم الحلاج قصيدته بوصف الرعاع الذين بغوا في الأرض بغير الحق» فکانوا 


أعمى من الم الام والنعم ‏ الأنعام. 


(1) أي العقول القارقةء أو الأرواح النوريةء أو الطيقة الأولى من الأرواح» وتضم الأنبياء والأولياء الصوفية. 
Na‏ 





الطغرائي 
الحسين بن على 


(50: - ۵۱۳ ه) 
۱۰۹۳ - ۱۱۲۰) 





الطغسرائی"" 
(4۵00 - ۵۱۳ ه23 
۱۰۰۳ - ۱۱۲۰ ¢( 


يرثي نفسه حين أعد السلطان العدة لقتله ثم ينجو ثم یقتل. 
* ترجمته: 


هو الحسين بن علي بن عبد الصمد المشهور بالطغرائي: يكنى أبا اسماعيل ويلقب 
مؤيد الدین. وينعت بالآستاف. ولد عام 4۵0 ه من أسرة عربية تنسب إلى أبي الاسود 
الدؤلي» في «جي» من اعیال أصبهان. 

والطغرائي بضم الطاء المهملة وسكون الغين العجمة وفتح الراء» وهذه نسبة إلى 
من يكتب الطغراء» وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الجلي 
تتضمن نعوت اللك وألقابه وهي لفظة أعجمية. 

عاش الطغرائي في ظل الدولة السلجوقيةء واشتغل في ديوان الإنشاء. وترقى في 
مناصب الكتابة حتى تولى رئاسة الديوان» ثم عزل عنه في عام 0۰۵ ۰ والظاهر أن عزله 
أثر في نفسه أثرأ كبيرًء وهو الذي كان يطمح إلى أعلى من هذا المخصب؛ فنظم قصیدته 
اللامية (لامية العجم) معبراً عن آلامه من العزل وعطله من العمل. 

وعاد الطغرائي إلى الديوان وتولى الوزارة في عهد السلطان مسعود بن محمد 
السلجوقي » ونشبت الحرب بين السلطان مسعود وأخيه السلطان محمود. فانتصر محمود 
وقبض على الطغرائي» وزير مسعود. قال العیاد الكاتب في تاريخ الدول السلجوقية: 
«فأول من أخذ الأستاذ أبو اسماعيل (الطغرائي) وزير مسعود فأخبر به وزير محمود وهو 
الکال نظام الدين آبو طالب علي بن أحمد بن حرب السميرمي. فقال الشهاب أسعدء 
وكان طغرائياً في ذلك الوقت؛ نيابة عن النصر الکاتب: هذا الرجل ملحد - يعني 
الاستاذ - فقال وزير محمود: من يكن ملحداً يقتل» فقتل ظلماً» وقد كانوا خافوا منه 














(۱) اللاميتان إعداد وشرح عبد المعين اللوحي رف - ق). 
(۲) في حياته وموته خلاف فقيل (40۳ - ۰۱۵ هم وقضلنا تاريخ «الاعلام لدو 


= 


لفضله فاعتمدوا قتله بهذه اج 


* ساعات الطغرائي الأخيرة: 
ويروى الصفدي قصة الساعات الأخيرة من حياة الشاعر ويعلق عليها فيقول: 
وأخبرني العالم العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري بالقاهرة 
الحروسة أن الطغرائي لما عزم أخو خدومه على قتله أمر به أن يشد إلى شجرة» وأن يقف 
تجاهه جماعة ليرموه بالسهام ففعل به ذلك» وأوقف إنساناً خلف الشجرة من غير أن 
يشعر به الطغرائي وأمره أن يسمع مایقول, وقال لأرباب السهام. لاترموه إلا إذا أشرت 
إليكم فوقفوا والسهام في أيديهم مفوفة لرميه فأنشد الطغرائي في تلك الحالة: 


الأبيات 





* السلطان يطلق سراحه ثم يقتله بدسيسة الوزير: 


فرق له السلطان وأمر بإطلاقه» ثم إن الوزير عمل على قتله فيها بعد فقتل . 
ولاندري الفترة التي قضاها بين إطلاق سراحه ثم قتله ولعلها لاتعدو أشهراً. 


* تعليق الصفدي على الأبيات: 


قال الصفدي معلقاً: قلت ماهذا إلا ثبات جنان بل ثبوت جنون, لقد أربي هذا 
في الثبات والشجاعة وعدم الالتفات إلى الحياة ونفادها والوفاء بشرط المحبة والذكرى 
لمحبوبه في السراء والضراء على عنترة العبسي وغيره من تبعه من الشعراء حين قال: 
«ولقد ذكرتك» ول يورد الصفدي البيتين لشهرته) وهما: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض افند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لابا لمعت كبارق ثغرك التبسم 
* أبيات الطغرائي قبل قتله: 
في كل من تحدث عن قتله دون زيادة ولا نقصان: 


١‏ - ولقذ أقولُ لمن بسند سهمه نحوي واطراث الَتِيَةٍ شرمع 








وردت الابیات ار 








6 الفبث السجم في شرح لاته العجم للصقدي (القدمت). 
لے 





۲ - ولو في لظات آحوز طره دون وقلبي دونه ي 
۳ - باله قتش في فؤادي هل يُرى فيه لغير هوى الأحبة موف 
4 - اون به لو ۸ یک في له عه البیب وس انوم 





وهكذا تنتهي حياة شاعر عربي نافست قصیدته (لامية العجم) لامية العرب 
للشنفری في شهرتها وتداوضا بحجة أنه ملحد» ول يكن ملحدأ ولكنها مكر الاکرین, 
وقد مر معنا في الفصل السابق مزمن آخر هو الحلاج قتل وصلب بحجة أنه ملحد. 


ان 





(۱) البيت الثالث في الديوان 
باه قنش في قؤادي أو هل فيه للهم المنئدٍ موف 
-۱۲6- 


متفرقات 

















متفرقات 
أفرد ابن عبدربه في كتابه (العقد الفريد) الجزء الثالث : ۱۷۹ س ۱۸۱ فصلا 
تحت عنوان (الرانيي : من رف نفسه ورصف قبره وما يكتب على القبر) وجاء 
في هذا الفصل ذكر ليزيد بن خذاق» وقد أفردنا له فصلاً في كتابناء ومالك 
بن الريب. ومرت ترجمته وقصيدته» وهدبة بن الخشرم العذري. وله فصل خاص» 
ولذلك لم نذكرهم في فصل الراني التي وردت في العقد الفريد» ونورد من 
لم يرد في كتاينا. 


N ۶ 


> : 


3 


1 


أبو ذؤيب افنلی» 
أعاذلٌ أبقي للملامة حَظّها إذا راح عقي با 





١, 
۳" 
5 


( ي 

) فقالوا : تركناة تزلزل نفسله إذا أسندوني أو كَذا غير ساني 

) وقام بناتي بالتعال حوامراً وألصقنَ ضَرْبٌ الست تحت القلائ 
٩(‏ ) يودونَ ل يُفدوئبي بنفوسيهم وشضی الأراقي والقيانٍ النواهمد 
(ه ) وقد آرسلوا فَرّاطَهُمْ فتائلوا قلييا سفَاهًا كلإماء القواعسد 
( ) مطأطأة لم رها وائها ليرضى با تیا ام واحد 
(۷ ) وا ما قَضوا ين رَمّها ثم ُو إل بطاء المشي عبر الوا 
(۸ ) يقولون لا جشت ار : أؤروا وليس بها أثلى دساف لواردٍ 
٩(‏ ) فکنث ذنوبٌ البعر ا وسربث أكفاني وَوسَّدْتٌُ ساعدي 
(۰ أعاذل لا هلاك مالي ضرئي ولا وارِثي ‏ إِنْ مر الملل حايدي 





(ه) التخريع وردت في العقد الفرید ۳ : ۱۷۷ لالة أبيات من قصيدة أني ذؤيب هي 5 و ۷ واستد ركنا 
الأبيات كلها من دبوان المذليين 015-31١‏ والقصيدة ليست في رثاء نفسه ولكتها في رثاء أصدقائه واستطرو 
ايا فل ذكر ما سوف ل به کا حل ميم 

(۱ ) بقول : لومي لوما إذا آردت أن تراجمي كان للامنك خط لا ينقطع 

1 ) إذا أستدولي على الأسناد أو ل أنا جالس الآن دون سند 

۲ ) قامت بناقي يضرين صدورهن بالنعال ونحورهن. السبت - بکسر السين ‏ العال المدبوغة, 

(4 ) مشي اللأراني : أي أواق بعد أواق. والأوقية أريعون درها. والقيا نت الإماء, 

(ه ) فراطهم : ج فارط القدمون منهم. سفاعا : ترابيا. شيه ما خترج من تراييا # وهو أكوام وككل. بالماه 
القواعد. والتأئل : تاذ من تأثل : اف 

3 ) مطاطا منخفضةء لم ينبطوها : لم يستخرجوا ماءها. أرادوا أن تضم میا واحداً وال فيها مكانا لأكثر من میت. 
0 ) الرم : الإصلاح. بطاء المشي : أي مکشیین حزاناً. غير السواعد : آثار الثراب على أيديهم وسواعدهم. 
(۸ ) جشت العر : کسحت وأخرج ما فيا. الذفاف : الاء القليل. يقول : لیس بها مام 

٩(‏ ) ذنوب اليثر : دلو البثر. تبسلت : كره منظرهاء والیسل : الكريه. سريلت أكفاني ووسدت ساعدي؛ كانت 
اثياني أكفاني ووسادتي ساعدي. 

)٠١(‏ ۸ بضرني ما أنفقت من مالي و يحمدني من ورث مالي 














ملاحظة : تذکرنا قصيدة أني ذؤيب اللي بدقتها في أوصاف الوت وأوضاع الميت بقصيدة يزيد بن خذاق ‏ ققارن بينهما. 
-۱۲۷- 


عروة بن خزام 
قال عروة بن خزام لا نزل به الوت © 
(۱ ) من كان ین أتحواتي باكياً بدا فاليوع. إفي أراني اليوم 
(۲ ) يُسمعنيه فإني غيرٌ سابیه إذا علوث رقابٌ القوم مُمروضا 
ممم مم 
الطرماح 





وقال الطَرِمّاح© 

١(‏ ) فارب لا تجعلى ژفاتي إن أئث على شرجم, يعلى يكن التطارف 
١‏ ) ولکن شهیداً ثاوياً في عِصابةٍ يُصابِونَ في فَجّ من الأرض خائف 
5 ) إذا فاقوا دنياهُمُ فازقوا الأذى وصاروا إلى مَوْعودٍ ما في الصحائف 
(؛ ) فافتل نصا ثم بُرمى بغي مفرقةٌ أوصالها في اتناف 
(ه ) ويصبح قبري بطن طبر مه بجو السّماء في تُسورٍ عواكف 


دان 


() التخرخ : العقد الفرید ۳ : ۱۷۷ 

(1) آراني اليوم میا فمن كانت باكية علي فلتبكني هذا اليوم. 

(5) لأني أسمع الآن بكاءهاء أما بعد الوت إذا كنت على النمش فلا أسمعها. 
(ه) التخرع : العقد الفريد ۳ : ۱۷۷ والديوان : ۳۳۹ 

)١(‏ الشرجع : التعش. يعلى بدكن المطارف : يلف بالأغطية الداكنة. 

(۲) خائف : خوف. اسم الفاعل ثاب مناب اسم الفمول. 

(۲) إذا فتلوا مضوا ال الجنان التي وعدهم بها القرآن. 

(4) قعصاً : طعنا بالرماح وضربا بالسیوف. التائف : جمع توقة : الصحراء. 
(ه) مقيله : مكاته بين السور. وني انعقد لحمي وأصلحناه من الديوان : قبري. 


ملاحظة : ليست أبيات الطرماح من شرط كتابنا في الشعراء الذين رثوا أنفسهم قبل الوت والقصيدة نظمها الطرماح 
في حياته وعاش يعدها طويلا. 


-۱۲۸- 


محمد بن يسير الربافي 
وقال محمد بن یسیره 
20 ويل لمن لم برجم وتن ن تكون القارٌ شو 
9 ) والويل لي مِنْ کل يوم زي الوت وأنساة 





۳ ) من طال في الدنيا به عمره ۱۳6 نسالوت قصاراه 
و ) کاله قد قل في مجلس قد كلت آي وأغضاهُ 
إإه )ضار اليسيزي إلى ره برح الل ریا 
إن نإ إن إن ان 
أبو العتاهیته 


ولا حضرت أبا عتاهية الوفاة» واسمه إسماعيل بن القاسمء أوصى بان تکتب على 
قبره هذه الأبيات الأربعة : 


ع 00 1 
١‏ ) اذن عي لوحتي إسئعي شم عي وي 


() التخرج : البيان والبيين ۳ : 177 ۱۷۳ وتاج العروس مادة (بسر) وفيه : أيوجعفر بن يسير البصري وهر 
القائل برثي نفسه. وني العقد الفريد ۳ : ۱۷۹ محمد بن بشيرء ولعله تصحيف. ول يذكر صاحب العقد من هو : 
أفر : 

(۱) محمد بن بشير الخارجي 

() محمد بن يشير العدوانی 

(۲) محمد بن يسير الرياشي وفيه التصحيف. 

و نجد هذه الأبيات في ديوان محمد بن بشير الخارجي جمع : محمد خير البقاعي : دار قتية ۱۹۸۵ والنسبة واضحة 
في البيان وتاج العروس محمد ابن يسيم الرياشي اليصري وعليها اعتمدنا. 

(1) في البيان : يا حسرتي في كل يوم مضۍ 

() ورد في البيان. 

(5) وروي : محمد صار إلى ربه. 

() التخرع : العقد الفرید : ۳ : ۱۸۰ 

وأبو العناهية (۱۳۰ - ۲۱۱ هع و ۷٤۸(‏ س ۸۲5 +) إسماعيل بن القاسم. شاعر مكار عبابي نشأ في الكوفة 
وسكن بغداد ثم اتصل بالخلفاء وعلت مکانته عندهم (الأعلام). 


-۱۲۹- 





5 € ااا رعق عضجعسي لوڪ متسل ممع 
(۳ ) عشت سين جج تنم وافيت مجه سي 


(4 ) لین شيء سوى القى فزي ينه او 5 
وعارضه بعض الشعراء في هذه الأيات وأوصى بأن تكتب على قره فكتبت وهي : 


قن کا ا 


١(‏ ) أصبح القبرٌ مظجصي و وموِعصي 
(۲ ) صترعضي الحصوفٌ في ال عرب ي ا ذل مصرّعي 
(۲ ) أي إخوائي الذي ن الهم قطي 


٩(‏ ) يت ولخدي ظلمْيَمُْتْ والح د منم تي 


ين 


على قبر جارية 
جاء في العقد الفريد م 
وجد على قير جارية إلى جنب قبر أي نواس ثلائة أبيات» فقيل إنها من قول 
أني نواس وهي : 
(۱) أقول لقبرٍ زرثه مسا 
() لذ مرا تحت ار قمر الأجى وس الضحی بين الصفائح. والقفر 
(۲) عجبث لعينٍ بعدها ملّت البْكا وقلب علیا يرجي راحة العتسر 


HHR 








(ه) التخرع : المقد الفريد ۳ : ۱۸۰ 
() العقر : التراب. 
1۳ 
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5 على قير في الحيرة 
جاء في العقد الفريده 
قال الأصمعي : أخذ بيدي يحبى بن خالد بن برمك» فأوقفني على قبر في الحيرة 
فإذا عليه مكتوب : 
4 إن بسي النذر لما القضتوا بيت شاة البنعمة الراهبٌ 
() ققح بالسك مُحاربيُهمٌ وعبر فش 2ات 
والخُبز واللّحم 8 راهن وقهرة راووقها ساكب 
() والقطنْ والکتان أثوثئهم لم يجلب الصوف لهم جاب 
(( فاصوا وتا لدوو السرى والدهر لا یی له جات 
رم كانا یاو لے سرى إلى و 
او 
على بعض القبور 
جاء في العقد الفریده» 
قال الشيباني : وجد مكتوبا على بعض القبور : 
ر مل الأعةٌ ور فجفیث وسکنث فى داز لبلسی فئسیث 
(۲) الح يكذْبٌ لا صد تو لو کان يصدق ماگ حينٌ مرك 
5 يا مسا سکن القرئى وبقيتٌ لو كنت اصثق إذ بليت بلیث 
(5) لو كان يعمى للبكاء مُفجُعٌ يِن طول ما أبكي عليك عمیث 
ددن 








(ه) التخريع : المقد الفريد ۳ : ۱۸۱ 

(۲) يقطيه : يقطعه ويجبعه. 

(۲) بين : قال أبو حاتم : بين : موضع من الخيرة على ثلاث لیال. 

() التخرع : العقد القريد ۳ : 40 

() بظهر أن قائل هذه الأبيات برقي صديقه مؤئسا کا ورد في هنا الیت. 

ملاحظة : ربا كان ما كتب على القبور ليس من نظم أصحابهء وإقا هي من نظم إخوانهم وأصدقائهم في رثائهم. 
= 


محمد بن عبدالله 
جاء في العقد الفريده» 
وقال محمد بن عبدالله : 
(۱) وا قليل لن ری باكياً ادا سیضحلگ مَنْ يكي ویعرض عنْ ذكري 
(۱) تر صاحبي يکي قليلاً لري ويضحك من طول الليالي على قري 
(۲) وبحت إعواناً ونس مركي وتشكلة الأحبابُ عتي وغن ذكري 


RRR 








(ه) الفخرج : العقد الفرید : ۳ : ۱۸۱ 
(۱) في المطبوعة أن ترى وأصلحتاها. 

(۲) يحدث : يجدد. 

هو محمد بن عبدالله بن حسن بن خسن ن بن علي بن أني طالب وکان بلقب «الهدي؛ و«التفس الزكية». خرج على 
العباسيين وقتل في عهد أي جعفر المتصور. هو وأخوه إبراهيم. وانظر أخبارهما في الطبري وفي مصارع الطالبيين. 


-۱۳۲- 





امرؤ القيس 
قال امرژ القيس بعد مقتل أبيه يذكر ما سيصير إليده : 
() أرانا مُوضِعِينَ لأمر غيب ونر بلطم وبالشراب 
0 عصافی رز ون ودود واا من مج لاب 
(۲) فعض اللوم غاي فإني ستكفيني التجاربُ وانتسایي 
(4) إلى عرق الثرى وَسَجَتْ عروتي وهذا الوث يسلببي شب‌ايي 
(ه) ونفسي سوق يُسلبني وجُرمي لمي وشيكحا بالراب 





وبروى لإمرىء القيس» وهو في أنقرة عند قير فتاة من بنات الملوك» وقد أح 
السم أنه قال : 

() آجارشا إن الخطوبٌ تسوت واف مقيم ما أقام عَسيبُ 
(۲) أجارّتما انا غريان ها شا وکل غريب للغريب نسیب 
(۲) نان تصليناء فالقرابةٌ یتنا وان تصريينا فالقفریب خرب 


ان 
() اثخرخ : الديوان : ۲۸. 
امرؤ لقیس : أشهر من أن یعرف به, 
(۱) موضعین : سائرین. 
(1) مجلحة الذئاب : الصممته يعني أننا عل ضعفنا أشد جرأة من الذئاب. 
۵ لل عرق الارى : إلى تراب الأرض. وشجت : اتصلت وتغلفلت. 
(5) وشيكا : سر 
() التخرع : الديوان : 284 





() عسیب : إسم جبل. 
() يعني أن القراية نسب. 
() يعني أنه لا غربة مع الوصل. ولا قرابة مع الفجر. 


۳۲- 


ملاحظات 
على (المتفرقات) في الكتاب 
ليس من شرط الكتاب إلا ذكر الشعراء الذين اشتهروا برثاء أنفسهم قبل الموت» 
ومع ذلك : 


أ توسعت فذكرت بعض الشعراء الذين نظموا أبياتاً في حياتهم أو قبيل مومهم 
وان كانوا غير مشهورين برثاء أنفسهم مثل امریء القيس وأبي نواس ومحمد 
بن يسير وصريم بن معشر... 

ب أوردت بعض ما كتب على القبور ممن أوصى بكتابة أبياته على قبره بعد 
موته. كأبي العتاهية» أو من رثاهم أصدقاؤهم بعد موتهم وكتبوا رثاعهم 
هم على قبورهم» وهذا الباب طويل لا ينتبي فاكتفيت با ورد في العقد الفريد. 

ج -ترکت الشعراء المشهورين الذين أوردهم صاحب العقد والذين رثوا أنفسهم 
قبل موتهم مثل يزيد بن خذاق» ومالك بن الريب وهدبة بن اخشرم؛ لأني 
ذكرتهم في فصول خاصة بهم. 


عبدالمعين الملوحي 


ور 


القدمة 

يزيد بن خذاق 

بشر بن أي خازم 
طرفة بن العبد 

صريم بن معشر (أنون) 
عبد يغوث بن صلاءة 
قيس بن الحدادية 
خبيب بن عدي 

سحم عبد بني الحسحاس 
هدبة بن الخشرم 

مالك بن الريب 

مرة بن محكان 

جعفر بن علبة 

أبونواس 

تيم بن جميل السدوسي 
الاج 

الطغرائي 

١ متفرقات‎ 
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